
  ١

  

  

  أخبار الشيعة وأحوال رواتها

  

  لعلامّة العراق

  السيد محمود شكري الألوسي

  

  تقديم وتعليق

  محمد مال االله

  



  ٢

  المقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين 

  .الطاهرين

عند الشيعة إلى صحيح وغيره إنما هو وبعد، فإن المتتبع لكتب الشيعة يجد أن تقسيم الخبر 

ناشئ من احتكاك الشيعة بأهل السنة وتأثرهم �م إضافة إلى محاولة الشيعة رد الاعتبار إلى بعض 

مرويا�م وإن سلكوا طريق الغش والتدليس والتخبط في هذا العالم الذي وضع أساسه وشيّد أركانه 

يأمر باجتناب أهل السنة والعمل بما يخالفهم  الجهابذة من علماء السنة، رغم أن الفكر الشيعي 

  .كما سيأتي بيانه

تقسيم (الإصلاح الجديد : "١٠٠ص ٢٠ج" وسائل الشيعة"وفي ذلك يقول الحر العاملي في 

كما هو   بل هو مأخوذ من كتبهمواصطلاحهم، ) أهل السنة(موافق لاعتقاد العامة ) الحديث

باجتناب طريقة ) ع(وغيره، وقد أمرنا الأئمة  ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلام الشيخ حسن

  ".العامة وقد تقدم ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها

، )يقصد ابن مطهر الحلي(أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة : "١٠٢ويقول ص

  ".هو اجتهاد وظنّ منهماأو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم، وهو معترفون به، و 

في اعتقاد الحر العاملي أن هذا التقسيم الناتج من تقليد الشيعة لأهل السنة له نتائج وعواقب 

حسب  –وخيمة على الفكر الشيعي إذا تم تطبيقه على مرويا�م ورجالهم، حيث إن ذلك يستلزم 

المزعومين حتى زمن الغيبة الطعن في جميع أصول الشيعة من زمن الأئمة  –اعتقاد الحر العاملي 

وبذلك تكون مرويا�م قاعاً صفصفاً، إضافة أن إخضاع رواة الشيعة للجرح والتعديل سوف تكون 

وسائل الشيعة . (النتيجة رد ورفض تعديل وتوثيق المعصومين بعض الرواة الذين شهدوا لهم بالوثاقة

٢٠/١٠١.(  

لتقسيم من أهل السنة متناقضون في تطبيق ويعترف الحر العاملي بأن علمائه الذين استعاروا ا

في كتاب الأخبار وغيره ) يقصد الطوسي(إن رئيس الطائفة : "٢٠/٩٩قواعده ومنهجيته، يقول 

من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيراً ما يطرحون الأحاديث الصحيحة 

 ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم، فلولا

عادة، وكثيراً ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة كما صرحّ به 

صاحب المنتقى وغيره، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أُخر من غير اعتبار 

  ".الأسانيد، ودال على خلاف الاصطلاح الجديد
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واعتبره متناقض في  " الطوسي"على رئيس طائفته المسمى  وشنّ الحر العاملي هجوماً عنيفاً 

إن الشيخ كثيراً ما يضعف : فإن قلت): ٢٠/١١١(كلامه في التضعيف والتصحيح، فيقول 

وأيضاً يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثاً، وهو خلاف . الحديث، معلّلاً بأن راويه ضعيف

أما : قلت. ئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهمإجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عن الأ

ومثله كثير من  تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي،

والشيخ مطالب بدليل ما ذكره : تعليلاته كما أشار صاحب المنتقى في بعض مباحثه، حيث قال

هذا ضعيف لأن راويه ): الطوسي أي(وأيضاً فإنه يقول .... إن كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره

ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في فلان ضعيف، 

مواضع لا تحصى وكثيراً ما يُضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل  

ريح في المعنى وهو ص كثيراً ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء وردّ المسند ورواية الثقات،

  .ومنها من نصّوا على مدحه وجلالته وإن لم يوثقوه مع كونه من أصحابنا

قد صرحّ جملة من أصحابنا المتأخرين : "١/١٤" الحدائق الناضرة"ويقول يوسف البحراني في 

بأن الأصل في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة هو العلامة أو شيخه جمال الدين بن 

وأما المتقدمون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه من القرائن  طاووس،

  ".والإمارات التي ذكرها الشيخ في العدة

وبما أن البحراني يعتقد بصحة جميع أخبار الشيعة لاسيما في المذكورة الأربعة عندهم، فإنه 

�م، حيث إنه من الحتمي توهين يستهجن هذا التقسيم لما له من آثار سلبية عظيمة تتصل بمرويا

تلك المرويات إذا هي أخُضعت تحت مجهر التقسيم والبحث في حال الرواة ولا يبقى لديهم ما 

لنا على بطلان هذا الاصطلاح ): ١٦- ١/١٥الحدائق الناضرة (يحتجون به وعلّل ذلك بقوله 

نشأ الاختلاف في أن مما قد عرفت في المقدمة الأولى من ): الأول: (وصحة أخبارنا وجوه

أخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخلاف لا من دس الأخبار المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا 

ففيه  كما توهموهعلى أنه متى كان السبب الداعي إنما هو دس الأحاديث المكذوبة  .الاصطلاح

  ".أنه لا ضرورة تلجئ إلى اصطلاحهم

وليس ما  – هي مصدر كل بلاء عند الشيعة التي –فاختلاف الأخبار إنما هو نتيجة التقية 

دسّه الكذابون، وعملية الدس وهم لا حقيقة لها عند البحراني يردّ عليه تصريح أئمته المزعومين 

ونقل علماء الرجال كما سيأتي بيانه في هذه المقدمة، فقول البحراني أو هي من بيت العنكبوت 

ولعل نزعته الإخبارية فرضت عليه . ها وحديثهاوهو مناقض لما هو مشهور في كتب الرافضة قديم
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وإذا عملية الاختلاف ناشئة من التقية، فهل يستطيع الشيعة تمييز ما هو تقية . هذا الادعاء الفارغ

كل ما وافق أهل السنة فهو : ولم يستطع الشيعة الخروج من ذلك إلا أن قالوا. وما هو ليس بتقية؟

  .لعمل به، وسيأتي بيان ذلك في هذه المقدمةتقية، وما عدا ذلك فهو صحيح وجب ا

 –وينعى البحراني على قدماء الشيعة الذين استعاروا التقسيم، وعملهم بعلم الجرح والتعديل 

الناشئ من عملية التقسيم، حيث إ�م لم  –رغم إن هذ ادعاء وليس له في الواقع أدنى نصيب 

الحدائق (ما صححوا من الأخبار، فيقول يستطيعوا أو بمعنى أصح عجزوا عن تطبيقه في تصحيح 

إن التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويع الأخبار إنما أخذوه من القدما، وكذلك الأخبار ): ١/١٧

فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك . التي رويت في أحوال الرواة من المدح والذم إنما أخذوه عنهم

الأخبار واعتمدوه وضمنوا صحته كما  فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما صححوا من

كما لا يخفى على من لاحظ ديباجتي الكافي والفقيه وكلام الشيخ في العدة   .صرّح جملة منهم

  ".وكتابي الأخبار، فإن كانوا عدولاً في الأخبار بما أخبروا به ففي الجميع

ل السنة في هذا فالذي يمكن استخلاصه من كلام البحراني أن علماء الشيعة الذين قلدوا أه

العلم لا حظ لهم في التطبيق بل إن كلامهم مجموعة تناقضات بعضها فوق بعضها لا يكاد العاقل 

يثق بما توصلوا إليه، وهذا نتيجة طبيعية لأكاذيب اعتقدها المبطلون وروّجوا لها وأصبحت ديناً 

  .يدين �ا من لا عقل له

يلحظ أن بداية تقويم الشيعة : "علماً يقول الشيخ عبد االله الأثري حفظه االله وزاده 

مع أن بداية دراسة  - للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره قد كانت في القرن السابع، 

وجاءت متوافقة مع حملة شيخ  –أحوال الرجال عندهم كانت في القرن الرابع كما مر 

عرفة علم الإسلام ابن تيمية عليهم في منهاج السنة حينما شنع على الشيعة قصورهم في م

وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح  –الرجال، حيث اعترفوا بأن هذا الاصطلاح 

والعلامة إذا ]. (٢٠/١٠٠وسائل الشيعة ج. [وموثق وضعيف، مستحدث في زمن العلامة

وقد ). أطلق في كتب الشيعة يقصد به ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام

بأن سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههم للعناية " الحر العاملي"اعترف شيخهم 

دفع  –أي السند  –والفائدة في ذكره : "بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة فقال

الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول  –يعني أهل السنة  –تعيير العامة 

م الحر العاملي أن الاصطلاح ويؤكد شيخه]. ٢٠/١٠٠وسائل الشيعة ج" [قدمائهم

والذي وضعه ابن المطهر هو ) وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره(الجديد 



  ٥

والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة : "محاولة لتقليد أهل السنة حيث قال

وسائل الشيعة " [واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع

د تأخر الشيعة في الاهتمام بهذه القضية وأن الدافع لذلك ليس وهذا يفي]. ٢٠/١٠٠ج

هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع 

عنه لذلك فعلم الجرح والتعديل عندهم مليء بالتناقضات والاختلافات حتى قال شيخهم 

تلافات وتناقضات واشتباهات لا في الجرح والتعديل وشرايطهما اخ: "الفيض الكاشاني

]. ١٢- ١/١١الوافي ج" [تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها

وهذه الاعترافات الخطيرة من الكاشاني، والحر العاملي لم تظهر إلا في ظل الخلاف الذي 

  –ما وأن في الشيعة دار ويدور بين الإخباريين والأصوليين، والذي ارتفعت فيه التقية لا سي

ومنهج التصحيح والتضعيف الذي . خصلتين النـزق وقلة الكتمان –كما يقول الكافي 

وضعه المتأخرون إن طبقوه لم يبق معهم من حديثهم إلا القليل، كما كشف ذلك شيخهم 

الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه : "حيث قال)  ه١١٨٦ت(يوسف البحراني 

ائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة متقدمو علم

لنقصانها وعدم تمامها؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من 

الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد االله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا 

فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح ]. ٤٧: لؤلؤة البحرين" [مكابر

والتعديل الخاص بهم، وأنم لو استخدموه بدقة لسقطت معظم رواياتهم، وليس لهم إلا 

الأخذ برواياتهم بدون تفتيش، كما فعل قدماؤهم وقبلوها بأكاذيبها وأساطيرها، أو البحث 

  ".ي بمتطلبات الحياةعن مذهب سوى مذهب الشيعة؛ لأن مذهبهم ناقص لا يف

ويعترف الشيعة أنفسهم بأنه لم يكن لهم أي إسهام فكري في علم الحديث الشريف وإنما 

من أهل السنة وإن أول من صنّف في الدراية من الشيعة تقليداً لأهل  –كعاد�م   –اقتبسوا ذلك 

لك يقول الحائري في  ، وفي ذ ه٩٦٥السنة هوزين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني الهالك سنة 

ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية : "٣/٧٣" مقتبس الأثر"كتابه 

  ".الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة

ورغم تتبعي لمصنفات الشيعة إلا إنني وللأسف الشديد لم أعثر على مصنف واحد أو رسالة 

للأحاديث الضعيفة والموضوعة بخلاف أهل السنة فإن المكتبة الإسلامية مكتظة صغيرة مفردة 
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بمصنفا�م قديماً وحديثاً بأمثال هذه المصنفات، ولكن العجب يزول بالنسبة للشيعة وذلك أن 

مذهبهم بُني على الأكاذيب والأوهام، فإن هم قاموا بتصنيف كتاب يحوي الأحاديث الضعيفة 

حيث " مرآة العقول"نهم، والمحاولة التي قام �ا ا�لسي لكتاب الكافي في كتابه والموضوعة إ�ار دي

قام بتضعيف مئات المرويات، إنما هي بدون ضابط ولا ميزان دقيق، حيث إنه قام بتضعيف تلك 

الروايات ولكنه ذكرها هي بعينها في مصنفاته دون أن يبين أ�ا ضعيفة، لذا فإن المسلم يحتار في 

ريقة الشيعة في التصحيح والتضعيف والعجيب أن يحتجون بمرويات الذين يكفرو�م إذا  معرفة ط

لذا فإن علم الحديث دراية ورواية لا ضابط له عند الشيعة وهم . كانت مؤيدة لما يعتقدون

  .معذرون فيه لأن جلّ مرويا�م لا تصمد تحت مجهر علم الحديث

ومن مكايدهم أن جماعة من ): "٣٢ عشرية صمختصر التحفة الإثني(يقول العلامة الألوسي 

علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث أولاً، وسمعوا الأحاديث من ثقات المحدثين من أهل السنة فضلاً عن 

ولكن االله سبحانه وتعالى قد تفضّل على أهل السنة فأقام من يميّز بين الطيب والخبيث، . العوام

.  يخف عليهم وضع كلمة واحدة من الحديث الطويلوصحيح الحديث وموضوعه، حتى إ�م لمَِ لمَْ 

ومن مكايدهم أ�م ينظرون في أسماء الرجال المعتبرين عند السنة، فمن وجدوه موافقاً لأحد منهم 

في الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه، فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد 

فإ�ما رجلاً أحدهما السدّي الكبير، : دّ بروايته، كالسدّيأنه إمام من أئمتهم فيعتبر بقوله ويعت

. والثاني السدّي الصغير، فالكبير من ثقات أهل السنة، والصغير من الكذابين وهو رافضي غالٍ 

وعبد االله بن قتيبة رافضي غال وعبد االله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة وقد صنّف كتاباً 

  ".الرافضة كتاباً وسماّه بالمعارف أيضاً قصداً للإضلال سماّه المعارف، فصنّف ذلك

وأهل البيت رضوان االله عليهم طالماً اشتكوا من الكذابين على لسا�م من رواة الشيعة، فهذا 

رجال الكشي (كان المختار يكذب على علي بن الحسين : جعفر الصادق رحمه االله تعالى يقول

لشيعة يزعمون أن مهر أم الصادق كان مما بعث به ومع تكذيب الصادق للمختار فإن ا) ١١٥

ما امتشطت فينا هاشمية ولا : ويكذبون على الصادق أنه قال). ١١٦رجال الكشي (المختار 

  ).١١٦رجال الكشي (اختضبت حتى بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين 

تار وبكذبه على أهل البيت، وكان علي بن الحسين رحمه االله تعالى على معرفة تامة بحال المخ

كتب : قال) ع(عن يونس بن يعقوب عن أبي جعفر : وكان لا يقبل هداياه ولا يقرأ رسائله

وبعث إليه �دايا من العراق، فلما وقفوا على باب ) ع(المختار بن أبي عبيدة إلى علي بن الحسين 

أميطوا عن بابي، فإني لا : علي بن الحسين، دخل الآذن يستأذن لهم، فخرج إليهم رسوله، فقال
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  ).١١٦رجال الكشي (أقبل هدايا الكذابين ولا أقرأ كتبهم 

عن : ومن الكذابين على أهل البيت أبي هارون المكفوف وهو من المشاهير في هذا ا�ال

زعم أبو هارون أنك قلت ): ع(قلت لأبي عبد االله : محمد بن أبي عمير حدثنا بعض أصحابنا قال

القديم فذاك لا يدركه أحد، وإن كنت تريد الذي خلق ورزق فذاك محمد بن  إن كنت تريد: له

  ).٥/٢٣٧، نقد الرجال للتفرشي ١٩٤رجال الكشي ( .كذب عليّ لعنه االله: فقال. علي

: عن أبي يحيى الواسطي قال: وأيضاً المغيرة بن سعيد يكذب على بعض أئمة الشيعة المزعومين

لمغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر فأذاقه االله حرّ الحديد كان ا): ع(قال أبو الحسن الرضا 

  ).١٩٤رجال الكشي (

سمعته : قال) ع(وفي رواية أخرى عن ابن مسكان عمن حدثه من أصحابنا عن أبي عبد االله 

لعن االله المغيرة بن سعيد إنه كان يكذب على أبي فأذاقه االله حرّ الحديد، لعن االله من قال : يقول

ولعن االله من أزالنا عن العبودية الله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا  )١(نقوله في أنفسنافينا ما لا 

  .)٢(وبيده نواصينا

والدس والتزوير على لسان أئمتهم المزعومين مشهور جداً لدرجة أن الشيعة عرض على إمامه 

  ).١٩٥جال الكشي ر (المزعوم بعض الروايات التي يزعمون أ�ا من مرويا�م فأنكر الكثير منها 

إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شرٌّ ": وصدق جعفر الصادق رحمه االله تعالى حيث قال

  ).٢٥٢رجال الكشي ( "من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا

* * * * *  

ومن العجب العجاب أن يعيب الرافضة على بعض الصحابة كثرة مرويا�م عن النبي صلَّى االله 

م مثل أبي هريرة رضي االله عنه بينما نجد أن بعض رواة الشيعة فاق أبا هريرة رضي االله عليه وسلَّ 

  .عنه في المرويات

فهذا راوي الإفك والضلال أبان بن تغلب روى ثلاثين ألف رواية عن جعفر الصادق رحمه االله 

  .)٣(تعالى

ن الصادق ستة وأيضاً محمد بن مسلم فيذكرون أنه سمع من الباقر ثلاثين ألف حديث وم

                                                 

هــل يصــدق عليــه هــذا القــول أم !!" الحكومــة الإســلامية"مــن كتــاب الخميــني  ٥٢لينظــر القــارئ الكــريم ص)  ١(

  !.لا؟

  . ١٩٥رجال الكشي )  ٢(

  . ١/٢٢، مجمع الرجال للقهبائي ٢٠/١١٦، وسائل الشيعة ٩رجال النجاشي )  ٣(



  ٨

  .مع العلم بأنه ملعون على لسان أئمة الشيعة )١(عشر ألف حديث

وكذلك جابر الجعفي فيقولون أنه روى عن الباقر سبعين ألف حديث وعن باقي الأئمة مائة 

: مع أنه لم يدخل على الصادق مرة واحدة ولم يراه عند أبيه إلا مرة واحدة )٢(وأربعين ألف حديث

ما رأيته عند أبي قط إلا مرة : فقال. عن أحاديث جابر) ع(لت أبا عبد االله سأ: عن زرارة قال

  .)٣(واحدة وما دخل عليّ قط

ولنا أن نتساءل عن كثرة مروياته عن الصادق وأبيه، وهو لم يدخل إلا مرة واحدة على والد 

نما كان وإ )٤(الصادق، ويزعم الجعفي أنه روى خمسين ألف حديث ما سمع منه تلك المرويات أحد

  ..)٥(حدثني محمد بن علي بكذا وكذا: يذهب إلى الجبال فيحفر حفرة ويدُلّ رأسه فيها ويقول

ونضع بين يدي القارئ نماذج من رواة الشيعة الذين يتعاطون المسكرات ورغم ذلك فإن 

  :مرويا�م عند الشيعة مقبولة

) ع(أمير المؤمنين العقيلي كان من أصحاب : عن فرات بن أحنف قال :عوف العقيلي – ١

، معجم رجال الحديث ٩٠رجال الكشي ( وكان خمّاراً ولكنه يؤدي الحديث كما سمع

  ).٢/٣٥٥، تنقيح المقال ١/٢٩٠، مجمع الرجال ١١/١٦٠

  .ولا ندري كيفية تأديته للحديث، هل في حالة السكر؟ أم بعد أن يفيق؟

كنت :  بن أبي الخطاب قالعن محمد بن الحسين :ثابت بن دينار: أبو حمزة الثمالي – ٢

أنا وعامر بن عبد االله بن جذاعة الأزدي وحجر بن زائدة جلوساً على باب الفيل إذ دخل علينا 

عليّ أبا ) أغريته(يا عامر أنت حرّشت : أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار، فقال لعامر بن عبد االله

حرّشت عليك أبا عبد االله ولكن سألت  ما: فقال له عامر. أبو حمزة يشرب النبيذ: عبد االله فقلت

فقال أبو : قال .لكن أبا حمزة يشرب: وقال. كل مسكر حرام: فقال. أبا عبد االله عن المسكر

-٣/٣٨٩، معجم رجال الحديث ١٧٧- ١٧٦رجال الكشي (أستغفر االله وأتوب إليه : حمزة

  ).١/١٩١، تنقيح المقال ٦٣، التحرير الطاووسي ٣٩٠

                                                 

، معجــم ٢٠/٣٤٣، وســائل الشــيعة ١٤٦، رجــال الكشــي ٢/١٤٣، جــامع الــرواة ٢٢٤رجــال النجاشــي )  ١(

  . ١٧/٢٥٣رجال الحديث 

  . ٢٠/١٥١وسائل الشيعة )  ٢(

  . ٢/٢٠٣، تنقيح المقال للمامقاني ١٦٩رجال الكشي )  ٣(

  . ٢/٩، مجمع الرجال ١٧١رجال الكشي )  ٤(

  .٢/٩ل ، مجمع الرجا١/٢٠٢، تنقيح المقال ١٧١رجال الكشي )  ٥(



  ٩

مجمع الرجال ( وكان أبو حمزة يشرب النبيذ ومتهم به: بن فضّالوقال علي بن الحسن 

  ).١/١٩١، تنقيح المقال ٣/٣٨٩، معجم رجال الحديث ١/٢٨٩

الطوسي في : وهذا الخمّار ثقة عند الشيعة، فقد نص على توثيقه كثيرٌ من علماء الشيعة مثل

جامع "الأردبيلي في ، ١/٢٨٩" مجمع الرجال"، القهبائي في ١٣٨ترجمة رقم  ٧٠ص" الفهرست"

، حسن ابن الشهيد ٨١ترجمة رقم  ١٧٦، الكشي في رجاله ص١٠٧٢ترجمة رقم  ١/١٣٤" الرواة

 ٢٠/١٤٩" وسائل الشيعة"، الحر العاملي في ٦٧ترجمة رقم  ٦١ص" التحرير الطاووسي"الثاني في 

" المقالتنقيح "، المامقاني في ١/١١٨" الكنى والألقاب"، عباس القمي في ٢٠٧ترجمة رقم 

، الخوئي في ٢٧٧ترجمة  ٥٩القسم الأول ص" رجاله"، الحلّي في ١٤٩٤ترجمة رقم  ١/١٨٩

  . ١٩٥٣ترجمة رقم  ٣/٣٨٥" معجم رجال الحديث"

وهو من ثقات الرافضة ويذكرون أن الصادق رحمه االله تعالى  :عبد االله بن أبي يعفور  - ٣

رجال الكشي " (ينا إلا عبد االله بن أبي يعفورما أحد أدى إلينا ما افترض االله عليه ف: "قال فيه

  ).١/٤٦٧، جامع الرواة ١٠/٩٩، معجم رجال الحديث ٢/١٦٦، تنقيح المقال ٢١٥

عبد االله بن أبي : إني ما وجدت أحداً يطيعني ويأخذ بقولي إلا رجلاً واحداً : "وفي رواية أخرى

، تنقيح المقال ٢١٥رجال الكشي " (يعفور، فإني أمرته وأوصيته بوصية فاتبع أمري وأخذ بقولي

  ).١/٤٦٧، جامع الرواة ١٠/٩٩، معجم رجال الحديث ٢/١٦٦

عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور : ومع ذلك فإنه يتعاطى المسكرات ويتمادى في شربه

كان إذا أصابته هذه الأوجاع، فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه، فدخل : قال

. لا تشرب: فقال له. أخبره بوجعه، وأنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنهعلى أبي عبد االله ف

فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه، فأقبل أهله فلم يزالوا به حتى شرب، فساعة شرب منه 

يا ابن أبي يعفور لا تشرب فإنه : فقال له. سكن عنه، فعاد إلى أبي عبد االله فأخبره بوجعه وشربه

، تنقيح المقال ٢١٤رجال الكشي (الشيطان موكل بك، ولو قد يئس منك ذهب  حرام، إنما هو

  ).١٠/٩٨، معجم رجال الحديث ٢/١٦٦

  

للسيد " مختصر التحفة الاثني عشرية"والكتاب الذي بين يديك أخي القارئ مستل من كتاب 

أخبار  الباب الثاني في بيان أقسام" ٦٩- ٤٧محمود شكري الألوسي رحمه االله تعالى وغفر له 

، بتحقيق وتعليق العلامة السيد "الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع ذلك

محب الدين الخطيب رحمه االله تعالى وجزاه االله تعالى خير الجزاء على ما قدّم من أسفار نفيسة أغنى 



  ١٠

بعض المبهمات  حيث قمت بالتعليق عليه بما تيسر من تلعيقات توضّح. �ا المكتبة الإسلامية

والترجمة لبعض الذين ورد ذكرهم في هذه الرسالة ليكون المسلم المعاصر على علم بخبايا أخبار 

الشيعة وأحوال روا�ا وأيضاً لإثبات أن الشيعة دخلاء على هذا العلم الغزير الذي تسولوه من أهل 

وهو ما يزال  –السطور  السنة ولكن للأسف لم يحُسنوا استخدامه وتطبيقه، وما اجترأ كاتب هذه

على التعليق على هذا الكلام القيم إلا لما تقاعس أهل العلم عن  –طويلب علم بل أقل من ذلك 

القيام بالمهمة المناطة �م، فإن وجد القراء الكرام تقصيراً في ذلك فلي العذر في ذلك، ورغم بحثي 

ونصف من عمري إلا أنني أشعر  وتنقيبي وقراءتي لكتب الشيعة قديمهما وحديثها قرابة عقدين

  .بأنني لم أتجاوز الحروف الأولى من الأبجدية الشيعية

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلّى االله على نبيك الكريم وعلى آله الطاهرين 

  .وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  أبو عبد الرحمن

  محمد مال االله

   ه١٤٢٢اني ربيع الث ١

  



  ١١

  أقسـام أخبار الشـيعة

  .صحيح وحسن وموثق وضعيف: أما أقسام أخبارهم فاعلم أن أصولهم عندهم أربعة

وعلى هذا فلا يكون . )١(فكل ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إمامي: أما الصحيح

عليهما لفظ  والمنقطع داخلاً في الصحيح لعدم اتصالهما وهو ظاهر، مع أ�م يطلقون )٢(المرسل

ولا يعتبرون العدالة في إطلاق . روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا وكذا: الصحيح، كما قالوا

رواية ا�هول الحال صحيحة كالحسين بن الحسن بن أبان فإنه مجهول : الصحيح، فإ�م يقولون

دهم كون الراوي وكذا لا يعتبر عن. مع أ�ا مأخوذة في تعريفه" المنتهى"الحال نص عليه الحلي في 

  .إمامياً في إطلاق الصحيح فقد أهملوا قيود التعريف كلها

أخزاه االله وقاتله االله، أو لعنه : وأيضاً قد حكموا بصحة حديث من دعا عليه المعصوم بقول

  .أو حكم بفساد عقيدته أو أظهر البراءة منه

                                                 

هــو مــا اتصــل ســنده إلى المعصــوم، بنقــل العــدل : ٧٧ص" الرعايــة في علــم الروايــة"يقــول الشــهيد الثــاني في )  ١(

  .الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة وإن اعتراه شذوذ

لمـــراد وا.. مـــا رواه عـــن المعصـــوم مـــن لم يدركـــه: ٤٧ص" الدرايـــة"المرســـل عنـــد الشـــيعة كمـــا يقـــول صـــاحب )  ٢(

بالإدراك هـذا التلاقـي في ذلـك الحـديث المحـدّث عنـه، بـأن رواه عنـه بواسـطة، وإن أدركـه بمعـنى اجتماعـه بـه 

ونحوه، و�ذا المعنى يتحقق إرسـال الصـحابي عـن النـبي صـلَّى االله عليـه وسـلَّم بـأن يـروي الحـديث عنـه صـلَّى 

  .االله عليه وسلَّم بواسطة صحابي آخر

واختلـــف في حجيـــة : ٧٣ص" قواعـــد الحـــديث"لشـــيعة فيقـــول الغريفـــي في كتابـــه وأمـــا حكـــم المرســـل عنـــد ا

المرسل، فاختار جماعة حجيته مطلقاً إذا كان المرسـل ثقـة، سـواء كـان صـحابياً، أم جلـيلاً أم غيرهمـا، وسـاء 

وادعــى الشــيخ الطوســي .. أسـقط واحــداً مــن السـند أم أكثــر، وهــي المحكــي عـن البرقــي ووالــده مــن الإماميـة

الطائفة بالمراسيل إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة، كعملها بالمسانيد، ومقتضـاه حجيـة المرسـل  عمل

وهــو المنســوب إلى المحقــق  .ولكــن المشــهور عــدم حجيتــه. مطلقــاً بشــرط عــدم معارضــة المســند الصــحيح

ح الأقــــوال وجعلــــه الشـــهيد الثــــاني أصــــ.. والعلامـــة والشــــهيد الأول وســــائل مـــن تــــأخر عــــنهم مـــن الإماميــــة

وذلــك للجهــل بحــال المحــذوف، فيحتمــل كونــه ضــعيفاً ويــزداد : "للأصــوليين والمحــدثين مســتدلاً عليــه بقولــه

، فوثاقـــه "الاحتمـــال بزيـــادة الســـاقط، فيقـــوي احتمـــال الضـــعف، ومجـــرد روايتـــه عنـــه لـــيس تعـــديلاً، بـــل أعـــمّ 

يثبت أن ابن أبي عمير ونظائره ولم يثبت في المرسل، كما لم الراوي، أو حسنه شرط في قبول روايته، 

  .من الثقات لا يرسلون إلا عن ثقة، كي تقبل مراسيلهم مطلقاً 



  ١٢

عليه تعالى، مع أن هذه  )١(وحكموا أيضًا بصحة روايات المشبّهة وا�سّمة ومن جوّز البداء

                                                 

في عقيدة اليهود جاهل ويحتاج إلى علامات وإشارات �ديه  –جلّ ذكره وتنـزهّ عن مفتريات اليهود  –االله )  ١(

 بعـد أن ينظـر إليـه، وبـدت لـه إلى بعض الأمور، وإنه يخلـق الخلـق ولا يعلـم إن كـان خلقـه حسـناً أم لا، إلا

  .أمور لم يكن يعلمها فحزن وأسف على خلقه، فمحا االله تعالى كل قائم على وجه الأرض

وإنه أمر بني إسرائيل بأن يجعلوا على بيو�م علامات لئلا يهلكهـم بطريـق الخطـأ، إلى غـير ذلـك مـن الإفـك 

  .والضلال

ي أو بمعــنى أصــح اســتعارها الشــيعة مــن اليهــود تحــت وقــد تســربت تلــك العقيــدة الفاســدة إلى الــدين الشــيع

لســان العــرب لابــن منظــور " [استصــواب شــيء علــم بعــد أن لم يعُلــم: "مســمّى البــداء، والبــداء عبــارة عــن

١/١٨٧.[  

فَـوَسْــوَسَ {: في القــرآن الكــريم في آيــات عديــدة، فمــن ذلــك قولــه تبــارك وتعــالى" البــداء"وقــد وردت كلمــة 

هُمَـا لَهُمَا الشَّيْطاَنُ  وَبـَدَا {، }وَبـَدَا لَهُـم مِّـنَ اللَّـهِ مَـا لـَمْ يَكُونـُوا يَحْتَسِـبُونَ {، }ليُِبْـدِيَ لَهُمَـا مَـا وُورِيَ عَنـْ

كل هذه ظهـور شـيء لم يكـن   }ثمَُّ بَدَا لَهُم مِّن بَـعْدِ مَا رأََوُاْ الآياَتِ ليََسْجُنـُنَّهُ {، }لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

  .ن قبلمعلوماً لهم م

وَإِن تُـبْـدُواْ مَـا فِـي أنَفُسِـكُمْ أَوْ تُخْفُـوهُ {، }مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبـَـرُ  قَدْ بَدَتِ الْبـَغْضَاءُ {

  .ولا يكون بداء إلا بعد خفاء. ، فالإبداء في هذه الآيات الكريمة مقابل للإخفاء}يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ 

أيَْنَ مَا كُنتُمْ تـَدْعُونَ مِـن دُونِ {ر شيء كان مجهولاً، وأما الضلال فزوال شيء كان معلوماً فالبداء هو ظهو 

هُم مَّــا كَــانوُاْ يَـفْتـَــرُونَ {، }هِ قـَـالُواْ ضَــلُّواْ عَنَّــااللَّــ ، وأمــا الغفلــة فهــي أن لا يعلــم مــا هــو كــائن }وَضَــلَّ عَــنـْ

  .وحادث وحاضر

  .الجهل يحُيطه من بين يديه ومن خلفهوالإنسان له كل هذه الثلاثة، لأن 

وحيــث أن االله جــلّ جلالــه يعلــم علمــاً إجماليــاً وعلمــاً تفصــيلياً كــل شــيء، كليــات الأشــياء وجزيئا�ــا علمــاً 

مطلقاً كلياً من الأزل إلى الأبد في كـل آن قبـل خلقهـا وبعـده علـى حـد سـواء في الظهـور، فالبـداء والضـلال 

  ].١١٠الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار االله ص[تحيل ممتنع والغفلة في علم االله محُال مس

ومـن جهـل البـداء أو لم يعـترف بـه . والبداء عنـد الشـيعة أن يظهـر ويبـدوا الله عـزّ شـأنه أمـراً لم يكـن عالمـاً بـه

فالإنسـان لا ]. ٥٢شـبهات حـول التشـيع لعلـي العصـفور ص: انظـر[فليس لـه حـظ ولا نصـيب مـن المعرفـة 

  .لماً إلا إذا افترى على االله تعالى ووصفه بالجهليكون عا

ومـن منطلـق الأمانـة العلميـة ومنهجيـة البحـث ننقـل مـن . وربما يكـابر بعـض الشـيعة في إنكـار هـذا الاعتقـاد

كتـاب الحجـة،   ١/١٤٦" الأصول من الكافي"المصادر المعتدة والموثوقة لديهم، فهذا الكليني يروي في كتابه 

فعبادة الشيعة عبادة لـرب جاهـل، وكيـف يعُبـد مـن  .ما عُبد االله بشيء مثل البداء: ارةعن زر : باب البداء

هو جاهل، ولا يعرف مصلحة عبـاده؟ وإن كافـة أحكامـه صـادرة مـن جاهـل وبجهـل؟ ولا يتعبـد بالجهـل إلا 

  .جاهل
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الكــافي [ داءمــا عُظـّـم االله بمثــل البــ): ع(وفي روايــة ابــن أبي عمــير عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد االله 

البداء ظهور ما كان خفياً من الفعـل بظهـور مـا كـان خفيـّاً مـن العلـم : وعلّق محقّق الكافي قائلاً  .]١/١٤٦

بالمصلحة، ثم توسع في الاستعمال فأطلقنا البداء على ظهور كل فعل كان الظاهر خلافه، فيقال بدا له أن 

  .يفعل كذا أي ظهر من فعله ما كان الظاهر منه خلافه

االله جلّ جلاله عنـد الشـيعة يفُاجـأ بأشـياء لم يكـن علمهـا أو خـلاف مـا كـان يعلمهـا تعـالى االله عـن ذلـك ف

  .}كَذِباً  كَبـُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ إِن يَـقُولُونَ إِلاّ {علوّاً كبيراً 

مـا بعـث االله نبيـّاً : ليقـو ) ع(سمعـت الرضـا : عن الريان بـن الصـلت قـال: ١/١٤٨ذكر الكليني في الكافي 

  .قط إلا بتحريم الخمر وأن يقرّ الله بالبداء

فإرسال االله تبارك وتعالى الرُّسُـل علـيهم السـلام مشـترط بـالاعتراف بـأن االله جـل جلالـه جاهـل، وعلـيهم أن 

  .يبثوا ذلك للناس ويعلمو�م إياه

مـا تنبـأ نبـي قـط حتـى يقـرّ الله  :يقـول) ع(سمعت أبـا عبـد االله : عن مرزام بن حكيم قال: ١/١٤٨وأيضاً 

  .بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة: بخمس خصال

يـا ثابـت إن : يقـول) ع(سمعت أبا جعفـر : عن أبي حمزة الثمالي قال: باب كراهية التوقيت ١/٣٦٨وأيضاً 

الله عليه اشتد وقد كان وقّت هذا الأمر في السبعين، فلما أن قتل الحسين صلوات ااالله تبارك وتعالى 

فحـدثناكم فـأذعتم الحـديث فكشـفتم السـتر ولم  غضب االله على أهـل الأرض، فـأخّره إلـى أربعـين ومائـة،

  .يجعل االله له بعد ذلك وقتاً عندنا ويمحوا االله ما يشاء ويثُبت وعنده أم الكتاب

  .فهل يوجد أصرح من هذه الرواية؟ وبم يفُسّر الشيعة هذا الإفك والضلال؟

وأمــا البــداء : قــال شــيخنا الطوســي في العــدّة: ١/٣٩ب الموســوي في تعليقــه علــى تفســير القمــي ويقــول طيــ

وقد يستعمل فـي العلـم بالشـيء بعـد أن لـم . فحقيقته في اللغة الظهور كما يقال بدا لنا سور المدينة

لـه  يمكن حمل ذلك على حقيقته بأن يقُال بدا الله بمعنـى ظهـر: وذكر سيدنا المرتضى. يكن حاصلاً 

  .من الأمر ما لم يكن ظاهراً له، وبدا له من النهي ما لم يكن ظاهراً له

وهـذا القـول مـن . إن االله قد فرغ من الأمـر: إن القول بالبداء هو رد لليهود إذ يقولون: تقول كتب الشيعة

اء وما استعارت الشيعة عقيدة البد. الشيعة خدعة وحيلة في إغفال الجاهل وتقوّل على اليهود باطل

  .فدعوى الرد بالبداء كفران للنعمة المستعارة. إلا من أسفار التوراة

فالبـــداء نســـخ . إن البـــداء منــــزلته في التكـــوين منــــزلة النســـخ في التشـــريع: تقـــول كتـــب الشـــيعة تزخـــرف قولهـــا

  .تكويني كما أن النسخ بداء تشريعي

وأجـل الحكـم وانتهـاء الحكـم عنـد . لـم االلهوالحكم كـان مؤقتـاً في ع. وهذا القول زخرفة إذ لا بداء في النسخ

حلــول الأجــل معلــوم الله قبــل الحكــم فــأين البــداء؟ نعــم بــدا لنــا ذلــك مــن االله بعــد نــزول الناســخ وبعــد وقــوع 

  ].وما بعدها ١١٠الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ص: انظر[المحو، فالبداء لنا في علمنا لا الله 

  :وما بعدها ١٤٧ص" الشيعة والتصحيح"لقيم ويقول الدكتور موسى الموسوي في كتابه ا
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تفســير الخطــأ بالخطــأ يعــني الاســتمرار فيــه وعــدم الخــروج منــه حــتى قيــام الســاعة، ومــن هنــا أود القــول إنــه لــو  

كانت لبعض علمائنا الشجاعة العلمية وخلوص النية ونقاء الفكر وصفاء الذهن لما ساروا في درب شـائك 

وعة أو فكـرة تتنـافى مـع أصـول العقيـدة والبـديهيات العقليـة معـاً، فـالقول لتفسير كلام موضوع أو جملة موض

بالبداء والإصرار عليه والإبقاء عليه في كتب الزيارات والروايات معاً هـو النمـوذج الأكمـل في الإصـرار علـى 

تشــمل العــزة بــالإثم، ومــا دامــت الحالــة هــذه، فطريــق الخــلاص مــن الأوهــام صــعب وعســير والعنايــة الإلهيــة لا 

  .}وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ {: قوماً قال االله تعالى فيهم

إن مفهــوم البــداء غــامض عنــد الأكثريــة الســاحقة مــن أبنــاء الشــيعة الإماميــة، بــل لا يعرفــون شــيئاً عــن 

ولكـن مـع كـل هـذا وهـو مـن دواعـي هـم يُحيـرون جوابـاً، فحواها، وحتى إذا سألتهم عن معنى الكلمـة ف

الأسف والحزن العميق فيما وصلت إليه حال هذه الأمة بفضل زعاما�ا المذهبية أن هناك عشرات الآلاف 

السلام عليكما يا مـن بـدا االله فـي : من الشيعة وإن شئت فقُل مئات الآلاف منهم يكررون الجملة الآتية

وذلك عندما يدخلون إلى مرقد الإمـامين العسـكريين في سـر مـن رأى ). ٩٢٩ص مفاتيح الجنان( .شأنكما

  .للسلام على الإمامين العاشر والحادي عشر عند الشيعة

إن الشـــيعة تــُـردّد هـــذه العبـــارات كلمـــا دخلـــت في صـــورة آحـــاد أو جماعـــات إلى مرقـــد الإمـــامين علـــي النقـــي 

ولا الأســباب الــتي  ". يــا مــن بــدا االله في شــأنكما" والحســن العســكري وهــي لا تعــرف معــنى البــداء ولا جملــة

كانــت وراء وضــع الجملــة تلــك، ولا تعــرف الخطــورة الكامنــة في هــذا الكــلام الــذي فيــه انتقــاص مــن ســلطان 

االله وعلمــه وإرادتـــه وحكمتـــه، ولكـــن الأدهـــى مـــن ذلـــك أنـــه لم يحـــدث حـــتى هـــذا اليـــوم أن انـــبرى عـــالم مـــن 

ارة أو المنــع مــن قراء�ــا، شــأ�ا شــأن المئــات مــن العبــارات والجمــل الــتي علمائنــا لحــذف هــذه الجملــة مــن الزيــ

  .مُلئت كتب الزيارات والروايات وكلها تتناقض كما قلنا أكثر من مرة مع أساس العقيدة وروح الإسلام

أمــا معـــنى البـــداء والفكـــرة الـــتي بـــين ينايـــاه ومــا تعنيـــه في زيـــارة الإمـــامين العســـكريين هـــو أن الإمامـــة حســـب 

لتسلســل الموجــود في عقيــدة الشــيعة الإماميــة تنتقــل مــن الأب إلى الابــن الأكــبر مســتثناة مــن هــذه القاعــدة ا

فالإمامـــة بعـــد الإمـــام الحســـن انتقلـــت إلى الإمـــام الحســـين، ولم تنتقـــل إلى الابـــن الأكـــبر . الحســـن والحســـين

السـادس عنـد الشـيعة قـد  فقد حدث أن إسماعيل وهو الابن الأكبر للإمام جعفـر الصـادق الإمـام. للحسن

تــوفي في عهــد أبيــه فانتقلــت الإمامــة إلى أخيــه موســى بــن جعفــر الابــن الأصــغر للصــادق، وهــذا التغيــير في 

مســار الإمامـــة الــتي هـــي منصـــب إلهــي يســـمى بــداءاً حصـــل الله تعـــالى فانتقلــت الإمامـــة الإلهيــة بموجبـــه مـــن 

أخذ الطريق الطبيعي لها الذي هو انتقال الإمامة مـن إسماعيل إلى موسى بن جعفر ومن ثمَّ إلى أولاده، ولم ت

  .الأب إلى الابن الأكبر

لماذا سمي تغيير مسار الإمامة بداءاً ونسبوا شيئاً كهذه إلى االله لإثبات أمر لم يكـن : ولكن السؤال المحيرّ هنا

ف التي حصـلت في إثباته بحاجة إلى انتقاص من سلطان االله، الجواب هنا يكمن في تلك الملابسات والظرو 

عهد الصراع الأول بين الشيعة والتشيع، فالإمامة عندما تكون إلهية لا تخضـع للانتخـاب المباشـر، ولا يتغـير 

مسارها بموت الإمام الشرعي، فحينئذ تنتقل الإمامة هذه حسب النـاموس الإلهـي الـذي لا يتغـير مـن الأب 
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لا تخضــع لمتغــيرات الزمــان والمكــان، شــأ�ا شــأن العلـّـة إلى الابــن، ولهــذا قيلــت في الإمامــة أ�ــا تكوينيــة أي 

والمعلـــول الـــذاتيين الـــذي لا ينفـــك أحـــدهما عـــن الآخـــر، وهـــذا يعـــني أن الإمـــام الأب لا ســـلطة لـــه في تعيـــين 

  .الإمام الذي سيخلفه لأنه معينّ بإرادة االله

ل الغيبـة الكـبرى مباشـرة، وهذا الصراع الفكري حدث بين الشيعة أنفسهم قبل أن يمتد نحـو آفـاق أوسـع قبيـ

وذلك عنـدما بـدأ المـذهب الإسمـاعيلي يظهـر علـى سـاحة الأفكـار الإسـلامية ويهُـدّد وحـدة الشـيعة بـالتمزق 

الــداخلي، وكــان المــذهب الإسمــاعيلي يــرى أن الإمامــة الإلهيــة مســتمرة بالصــورة الــتي أرادهــا االله منــذ الأزل، 

، وهــذا يعــني أن الإمــام الأب لا ســلطة لــه في تعيــين وهــي في نســل علــي وأولاده حســب التسلســل الســيني

الإمــام الــذي ســيخلفه لأنــه معــينّ بــإرادة االله، فــإذا مــات الوريــث الشــرعي الــذي هــو إسماعيــل فــلا يحــق لأبيــه 

الصــادق لأن يعــينّ موســـى ابنــه الأصـــغر، بــل تنتقـــل الإمامــة إلى الابــن الأكـــبر مــن ظهـــر إسماعيــل، وبمـــا أن 

مامــة الإلهيــة بالصــورة نفســها، فلكــي تخــرج مــن هــذا المــأزق قالــت بفكــرة البــداء لكــي الشــيعة تبنــت فكــرة الإ

تلقــي مســؤولية انتقــال الإمامــة مــن إسماعيــل بــن جعفــر إلى موســى بــن جعفــر علــى االله ولــيس علــى الإمــام 

يين وكمــا يعلــم الجميــع فــإن الإمامــة لا زالــت مســتمرة عنــد الإسمــاعيل. الصــادق ولتفنيــد العقيــدة الإسماعيليــة

حتى هذا اليوم، والإمام عندهم حـي حاضـر ومـن نسـل إسماعيـل ولم يحيـدوا عـن هـذا المنحـنى الفكـري الـذي 

  .أملاه عليهم مذهبهم قيد أنملة

إ�ــا ظهــرت في أبــان ظهــور الفرقــة الإسماعيليــة الــتي أخــذت تنــاهض الشــيعة : ونعــود إلى فكــرة البــداء، فنقــول

رة البـــداء حـــتى أوائـــل القـــرن الثالـــث الهجـــري، وأول إمـــام يخاطـــب وتخـــرق وحـــد�ا، ولـــذلك لا نجـــد أثـــراً لفكـــ

بشموله للبداء هو الإمام العاشر ومن بعده الحادي عشر، في حين أنه كان من الأجدر والأولى أن يخاطب 

الإمام موسى بن جعفر بشموله للبداء حيث كان هو موضوعه، فـلا الإمـام موسـى ولا ابنـه علـي الرضـا ولا 

واد قــد خُوطبــوا بكلمــة فيهــا إشــارة إلى حصــول البــداء بحقهــم، الأمــر الــذي يؤكــد لنــا أن حفيــده محمــد الجــ

اللجـوء إلى تبــني فكــرة البـداء إنمــا حصــل عنــدما أخـذ التيــار الإسمــاعيلي يشـق طريقــه إلى الوجــود والظهــور في 

  .أوائل القرن الثالث الهجري وهو عصر الإمام العاشر والحادي عشر

الشيعة إلى البداء حتى يثبتوا تغيير مسار الإمامة من إسماعيـل إلى موسـى بـن جعفـر،  لقد التجأ بعض أعلام

في حـين أن الإمامـة وانتقالهــا مـن كـابر إلى كــابر وبالصـورة الـتي رسمتهــا الشـيعة قبـل عهــد الصـراع بـين الشــيعة 

امـــة تنتقـــل الإمامـــة إلى والتشـــيع لمـــتكن بحاجـــة إلى القـــول بالبـــداء، وتغيـــير الإرادة الإلهيـــة، فبوفـــاة مرشـــح الإم

المرشح الثاني حسب ما يوُصي به الإمام الصادق الذي شاهد وفاة ابنه المرشـح للإمامـة، ولا شـك أنـه قـال  

  .كلمته في الإمام الذي يتولى شؤون الفتيا والفقه بعده، وتعيينه الوارث الشرعي فصل الخطاب

له بعض الأعلام فصـولاً أو كتيبـاً يـدافع عـن معـنى إن موضوع البداء احتلّ جانباً من الكتب الشيعية، وأفرد 

البــداء وفحــواه، وانتهــى الجــدل ذلــك إلى الأبحــاث الفلســفية والكلاميــة الــتي احتلــت أجــزاءً كثــيرة مــن الكتــب 

الكلامية في الإرادة الإلهيـة وهكـذا الآجـال الحتميـة والمقـدّرة والقـدر الـذي يدفعـه الحـذر والـبلاء الـذي تدفعـه 

كمــا أن بعــض أعــلام الشــيعة وجــد الحــل . إلى ذلــك مــن كــلام يعرفــه أهــل العلــم والفضــيلةالصــدقات ومــا 
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الأمور كلها مكفرة، ورواية الكافر غير مقبولة فضلاً عن صحتها، فالعدالة غير معتبرة عندهم وإن 

  .ذكروها في تعريف الصحيح، لأن الكافر لا يكون عدلاً البتة

التي أظهرها ابن بابويه مدعياً أ�ا من  )١(وحكموا أيضاً بصحة الحديث الذي وجدوه في الرقاع
                                                                                                                                            

إن البــداء هــو النســخ : للخــروج مــن مــأزق البــداء بالتفصــيل بــين النســخ التشــريعي والنســخ التكــويني، وقــال

وَيُـثْبـِتُ  ا يَشَـاءُ هُ مَـيمَْحُـو اللَّـ{ولست أدري إن الذين كتبوا في البداء هل وجدوا في الآية الكريمـة . التكوين

ومهمـا يكـن مـن أمـر فـإن الـذين كتبـوا . حـلاً لتلـك المعضـلة إن كانـت معضـلة أم لا؟. }وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتـَابِ 

وألفّــوا في البــداء لم يُضــيفوا إلا أوهامــاً علــى أوهــام وسفســطة إلى سفســطة، ولــو أ�ــم وجــدوا حــل المعضــلة 

خير طريق للخروج من مأزق وضـعوا أنفسـهم فيـه، ولم ينتـه الأمـر �ـم بالآية الكريمة التي أسلفناها لكان لهم 

  .للخروج منه إلى الطعن في سلطان االله وإنه تعالى كان يريد شيئاً ثم بدا له غيره

" مختصـر التحفـة الاثـني عشـرية"يقول العلامة محب الدين الخطيب رحمـه االله تعـالى وغفـر لـه في تعليقـه علـى )  ١(

وهــو ابــن ثلاثــين ســنة زعمــت الشــيعة أن لــه ابنــاً في ســن  ٢٦٠ســن العســكري ســنة لمــا تــوفي الح: ٤٨ص

والرقــاع أوراق يكتبــون فيهــا . الطفولــة تــوارى في ســرداب بمدينــة ســامراء وأنــه كآبائــه معصــوم ومصــدر تشــريع

ل الأسئلة الشرعية ويضعو�ا ليلاً في ثقب شجرة قريبة من السرداب، ثم يجدون جوا�ا في الصباح من الطفـ

صـاحب ) بـاب(والمظنون أن الذين يجُيبون على تلك الرقاع أشـخاص ادّعـوا أ�ـم . صاحب الزمان بزعمهم

، فتــولى البابيــة ٣٠٥الزمــان، وأولهــم عثمــان بــن ســعيد العمــري، ثم ابنــه محمــد بــن عثمــان الــذي مــات ســنة 

ن محمد السمري فكانـت ، فأوصى بالبابية إلى علي ب٣٢٦بعده الحسين بن روح النوبختي إلى أن توفي سنة 

وبموتــه قــالوا إنــه قــد وقعــت  ٣٢٩لــه البابيــة أو الســفارة بــين الشــيعة والســرداب إلى أن مــات الســمري ســنة 

والرقــاع المزعومــة كثــيرة، منهــا رقــاع علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه . الغيبــة الكــبرى لصــاحب الزمــان

بخـط الطفـل صـاحب الزمـان في جـواب سـؤاله، وأنـه  القمي، فإنه كان يُظهر بين حين وآخر رقعة يزعم أ�ا

ومـن الرقــاع رقـاع محمـد بــن . حصـل عليهـا مــن طريـق الحسـين بــن روح علـى يـد علــي بـن جعفـر بــن الأسـود

 ٨٤٤عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري القمــي، وقــد تكلمنــا علــى الرقــاع وقيمتهــا العلميــة في مجلــة الفــتح العــدد 

  . ه١٣٦٦الصادر في جمادى الآخرة 

" تطور الفكر السياسي الشـيعي مـن الشـورى إلى ولايـة الفقيـه"قول الأستاذ أحمد الكاتب في كتابه القيّم وي

الرسـائل الـتي قـالوا إنـه قـد بعـث إليهـا إلى عـدد ) المهـدي(اتخذ المؤيدون لنظرية وجـود : وما بعدها ٢٢٧ص

ولكننـا بعـد دراسـة هـذه ) ريمحمـد بـن الحسـن العسـك(من الناس دليلاً إضافياً على صحة نظـريتهم بوجـود 

الروايــات والتحقيــق في ســندها نكتشــف ضــعفها بدرجـــة كبــيرة، وإ�ــا ليســت إلا إشــاعات روّجهــا أدعيـــاء 

  .الوكالة

فإن رواية الطوسي الأولى يرويها عن جماعة لم يسمهم عن أبي محمد التلعكبري عن أحمد بـن علـي الـرازي، 

، بالإضــافة إلى أن أحمــد بــن إســحاق القمــي لم يــذكر  إنــه ضــعيف غــالي: الــذي يقــول عنــد علمــاء الشــيعة

  .ومن هو الذي أوصل إليه الجواب، مما يحتمل اختلاقه للرسالة بنفسه) صاحب الزمان(كيفية مراسلة 



  ١٧

                                                                                                                                            

عــن عــدد مــن ) الضــعيف الغــالي(أمــا الرســالة الثانيــة فــإن الطوســي ينقلهــا أيضــاً عــن أحمــد بــن علــي الــرازي 

ا تتضــمن أمــراً غــير معقــول هــو الاحتكــام إلى شــخص غــير معــروف متنــازع في ا�هــولين، بالإضــافة إلى أ�ــ

علمــاً بــأن الشــك بوجــود . مــع احتمــال صــدور الجــواب مــن أحــد أدعيــاء النيابــة. وجــوده ليثبــت هــو وجــوده

يقتضي الشك بصدق النواب، فكيـف يمكـن العـودة إلى واحـد مـنهم والوثـوق بـه قبـل التأكـد ) ابن الحسن(

  .يق بما يقدمه من أوراق يدّعي أ�ا صادرة عن المهدي؟من صدقه، والتصد

فهـــي ضـــعيفة �هوليـــة وضـــعف إســـحاق بـــن يعقـــوب، وعـــدم ذكـــر ) التوقيـــع(أمـــا روايـــة الصـــدوق المعروفـــة بــــ

مـــدح الناقـــل للرســـالة وهـــو : أولاً : الســـابقين كـــالكليني لهـــا، ولتضـــمن الروايـــة عـــدة أمـــور غـــير صـــحيحة هـــي

. لنفسه وأبيه، وهو ما يقوي احتمال أن تكون الرسالة مـن وضـعه) ن العمريالنائب الثاني محمد بن عثما(

إباحــة الخمــس في عصــر الغيبــة إلى وقــت الظهــور، وهــذا يخــالف اســتمرارية أحكــام الإســلام في كــل : ثانيــاً 

المطالبة بالكف عن السؤال عـن علـّة : ثالثاً . حين، وقد عدل علماء الشيعة مؤخراً عن الأخذ �ذه الإباحة

. لغيبة، مع أن فلسفة الغيبة من الأمور الدينية الضرورية التي لابد مـن معرفتهـا علـى طريـق الإيمـان بالمهـديا

  .ضعيفة جداً وغير قابلة للاعتماد –الرسالة  –ومن هنا تصبح تلك الرواية 

ه وجـدها وكذلك حال رواية الصدوق الثانية عن العمري، التي ينقلها عن أبي عبد االله جعفر الذي يقول إن

مثبتـــة عـــن ســـعد بـــن عبـــد االله، أي أنـــه لم يروهـــا مباشـــرة، وإنمـــا وجـــدها في كتـــاب، ومـــن المعـــروف في علـــم 

أن الوجدان في الكتب من أضعف أنواع الرواية، وإضافة إلى ذلك لا يـذكر سـعد كيـف أنـه حصـل : الرواية

رحان �ــا، وإنمــا يــذكرها عــن علــى الرســالة؟ ومــن أخــبره �ــا؟، وهــو لا يرويهــا عــن العمــريين اللــذين لا يصــ

وإذا صـحت الروايـة عـن العمـريين فإ�ـا قـد تكـون مـن ). المهـدي(شخص لم يحدد اسمه، ولكن يفترض أنـه 

  .تأليفهما دعماً لنظريتهما القائلة بوجود المهدي، وتعزيز ادعائهما بالنيابة عنه، ومن هنا فلا حجة فيها

شـهر آشـوب في كتبهمـا، فـإن المفيـد لم يـذكرها في أحـد مـن   أما رسـائل المفيـد، الـتي يـذكرها الطبرسـي وابـن

إنه استلمها من : كتبه، ولو صحت نسبتها إليه فهي لا تحمل في طيا�ا أي دليل، وذلك لأن المفيد يقول

رجــل أعــرابي لا يعرفــه والرســالة بخــط غــير المهــدي يقــول إ�ــا مــن إمــلاء المهــدي عليــه، وقــد رفــض المفيــد أن 

 أوصـلها الأعـرابي إليـه، علـى أحـد مـن أصـحابه، وقـال إن ذلـك بـأمر المهـدي، ولم يـبرز يعرض الرسـائل الـتي

  .إلى الناس سوى رسائل بخط يده قال إن المهدي قد طلب منه أن يفعل ذلك

فنحن في الحقيقة أمام رسائل بخط المفيد نفسه يقول إ�ـا نسـخ عـن رسـائل سـلمها إليـه ... فإذا صح ذلك

المفيد، يقول ذلك الأعـرابي إ�ـا مـن رجـل لا يعرفـه كتـب تلـك الرسـائل، يقـول ذلـك  أعرابي مجهول لا يعرفه

  .إن الإمام المهدي قد أملاها عليه: الرجل ا�هول

وهذا مـا يثُـير عـدداً مـن . أي إننا أمام خبر آحاد يرويه المفيد عن رجل مجهول عن رجل مجهول عن المهدي

اصـة وأ�ــا تحمــل تزكيـة ومــدحاً فائقـاً لــه، ويقـدم المهــدي اســم الجعـل مــن قبـل المفيــد خ: منهــا: الاحتمـالات

الجعل من قبل ذلك الأعرابي، أو الجعـل مـن قبـل ذلـك الرجـل ا�هـول، : ومنها. المفيد في بعضها على اسمه



  ١٨

                                                                                                                                            

وهكـذا روايـة في منطـق علـم الدرايــة . أو الجعـل مـن قبـل رجـل ثالـث كـذب علـى الكاتـب وقـال إنـه المهـدي

  .ات أو التوقف عندها قليلاً أو كثيراً غير قابلة للالتف

وأورد أن ألفـــت نظـــر القـــارئ الكـــريم إلى نقطـــة مهمـــة هنـــا، وهـــي موضـــوع خـــط المهـــدي في رســـائله تلـــك، 

وتواقيعه الكثيرة المنسوبة إليه، فإن الإنسان المؤمن بالمهـدي، وخاصـة اليـوم، يتـوق إلى رؤيـة خـط الإمـام، إذ 

ن التاريخ قد احتفظ ولو بنسخة واحدة من تلك الرسائل والتواقيـع، لم يحظ برؤية شخصه، ويتمنى أن يكو 

ويرجــو أن يكــون الشــيعة في تلــك الأيــام قــد أدركــوا هــذه الأهميــة وحــافظوا علــى رســائل الإمــام في خــزانتهم 

والظروف الـتي أدت إلى ) المهدي(التاريخية، فإ�ا تُشكل أهم مادة لدراسة تلك المرحلة والتأكد من حقيقة 

  .بةالغي

ومن هذا المنطلق حاولت أن أستقصي آثار خطوط المهدي في رسائله وأبحث عـن أيـة نسـخة مـن رسـائله، 

وكنــــت أحســــب في البدايــــة أو أفــــترض أن يكــــون الشــــيعة في تلــــك الأيــــام أو بــــالأخص ). تواقيعــــه(وأتــــابع 

ا، فلـــم أجـــد لـــذلك أثـــراً، أو الفقهـــاء أو المحـــدثون قـــد اهتمـــوا بالمحافظـــة عليهـــا والعنايـــة �ـــ) النـــواب الأربعـــة(

) الاحتجــاج(الــذي يرويــه الطبرســي في ) التوقيــع(ووجــدت غموضــاً مريبــاً يلــف هــذا الموضــوع، ووجــدت في 

وهـــو ". ولا تُظهـــر علـــى خطنـــا الـــذي ســـطرناه أحـــداً : "عـــن إســـحاق بـــن يعقـــوب عـــن العمـــري نصـــاً يقـــول

افظة على رسائل المهدي، وعـدم يكشف عن خلاف ما كان متوقعاً من الاهتمام بالتعرف على الخط والمح

كمـا . وجود خط معين ومعروف للمهدي يمكن الرجوع إليه ومقارنـة بقيـة الرسـائل بـه للتأكـد مـن صـحتها

وجـدت : قال أبـو نصـر هبـة االله: "بصورة مريبة، حيث يقول) خط المهدي(وجدت الطوسي يتحدث عن 

نحـواً مـن خمسـين سـنة، يحمـل النـاس إليـه ) نيابـةال(إن العمري كان يتـولى هـذا الأمـر : بخط أبي غالب الرازي

بالمهمـــات في أمـــر الـــدين ) ع(أمـــوالهم ويخـــرج إلـــيهم التوقيعـــات بـــالخط الـــذي كـــان يخـــرج في حيـــاة الحســـن 

  ".والدنيا، وفيما يسألونه من المسائل بالأجوبة العجيبة

هـدي؟ ومـن المعـروف أن التعـرّف ولم يقل لماذا كان العمري يفعل ذلك؟ ولماذا لم يكن يخرج التواقيع بخـط الم

على خط الإمام الحسن بذاته يكـون مشـكلة في حياتـه، إذ كـان يلجـأ بعـض أدعيـاء النيابـة عنـه مـن الغـلاة 

إلى تزوير خطه، وقد وقع الشيعة بسبب ذلك في مشكلة التعرف على خط الإمـام العسـكري والتأكـد مـن 

لــذي لم يـره أحــد ولم يــر خطـه ولم يتُأكــد مــن ا) المهــدي(خطـه في حياتــه، فكيــف يمكـن التعــرف علــى خـط 

  .وجوده؟ ولا يملك عامة الناس وسيلة للتحقّق منه؟

ومع وجود هذه الإشكالية الكبـيرة فـإن العمـري لم يكـن يُسـلم الخطـوط والتواقيـع إلى أحـد، بـل كـان يبرزهـا 

الطريقـة أيضـاً، فقـدم إلى هـذه  –حسـب الروايـة المزعومـة  –وقـد لجـأ المفيـد . لهم فقط أو يستنسخها بخطه

نسخاً بخط يده قـال إ�ـا منقولـة عـن رسـائل مـن المهـدي لم تكـن مكتوبـة أساسـاً بخطـه، وإنمـا كانـت إمـلاء 

  .منه على كاتب مجهول

لكـان باسـتطاعتنا المقارنـة بينهـا والتأكـد مـن حقيقـة نسـبتها ) المهـدي(ولو كنا حصلنا على نسخ من خـط 

  .زوّر منها ولكن شيئاً من ذلك لم يحدثإليه أو التمييز بين الصحيح والم



  ١٩

ورووا عن الخطوط التي يزعمون أ�ا خطوط الأئمة، ويرجحون هذا النوع على الروايات . الأئمة

  .الصحيحة الإسناد عندهم

  .هذا حال حديثهم الصحيح الذي هو أقوى الأقسام الأخرى وأعلاها

فهو عندهم ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة إمامي ممدوح من غير نص على " الحسن"وأما 

من أن إطلاقه . أيضاً  )١(لى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلين في تعريف الحسنوع. عدالته

عليهما شائع عندهم حيث صرح فقهاؤهم أن رواية زرارة في مفسد الحج إذا قضاه في عام آخر 

  .حسن، مع أ�ا منقطعة

نذر بن ويطلقون لفظ الحسن على غير الممدوح حيث قال ابن المطهر الحلي طريق الفقيه إلى م

  .حسن مع أنه لم يمدحه أحد من هذه الفرقة )٢(جيفر

أيضاً فكل ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه ) القوي(ويقُال له ) الموثق(وأما 

، مع أ�م أطلقوا الموثق أيضاً على طريق )٣(مع فساد عقيدته وسلامة باقي الطريق عن الضعف
                                                                                                                                            

محمـد بـن الحسـن (دليلاً إضافياً علـى عـدم وجـود ) سرية الخط أو الحرص على إخفائه(ولذلك يمكننا اتخاذ 

الــذي إن كــان موجــوداً فعــلاً وكــان مختفيــاً وغائبــاً لأســباب أمنيــة، لكــان لجــأ بصــورة قاطعــة إلى ) العســكري

�م عـبر الرسـائل الموقعـة الـتي لا تقبـل الشـك والنقـاش، ويمكـن معرفتهـا إثبات شخصـيته عنـد الشـيعة، وقيـاد

  .وتمييزها بواسطة التعرّف على الخط، والمقارنة بينها، كواحدة من الوسائل العديدة التي يثبت �ا نفسه

يل فهـو سلسـلة السـند إمّـا إمـاميون ممـدحون بالتعـد: ٥ص" الـوجيزة في الدرايـة"قال �ـاء الـدين العـاملي في )  ١(

  .صحيح، وإن شذّ أو بدونه كلاً أو بعضاً مع تعديل البقية فحسنٌ 

مـا اتصـل سـنده إلى المعصـوم بإمـامي ممـدوح مـن غـير : والحسـن: ٢٤ص" قواعد الحـديث"وقال الغريفي في 

  .نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها، مع كون الباقي من رجال الصحيح

إن المنـذر بـن جيفـر لم يـرد فيـه توثيـق، ولا مـدح، : ٣٣٤ص ١٨ج" معجم رجال الحديث"في  قال الخوئي)  ٢(

وقـال الوحيـد في . ولعلـه مبـني علـى أصـالة العدالـة) ١٥٧٠(ومع ذلك فقد عدّه ابن داود في القسـم الأول 

بـن عيسـى،  حسّنه خـالي لأن للصـدوق طريقـاً إليـه، وفي روايـة الأجلـة كصـفوان وابـن مغـيرة وأحمـد: التعليقة

مـن غـير مـرة إن ذكـر الصـدوق طريقـه إلى ) الخـوئي(أقـول . انتهـى. وغيرهم عنـه، إشـعار بكونـه مـن الثقـات

أحد، لا يدل على حسنه، مـع أن ا�لسـي في الـوجيزة عـدّه مـن ا�اهيـل، وأمـا روايـة الأجـلاء عنـه فهـي لا 

  .تدل على الوثاقة على ما تقدم غيرة أيضاً 

سمــّي بــذلك لأن راويــه ثقــة وإن كــان مخالفــاً، و�ــذا فــارق الصــحيح مــع : ٢٣ص" الدرايــة"قــال العــاملي في )  ٣(

اشـتراكهما في الثقــة، ويقــال لــه القــوي أيضــاً لقــوة الظــن بجانبـه بســبب توثيقــه، وهــو مــا دخــل في طريقــه مــن 

مـن نص الأصحاب على توثيقه مع فسـاد عقيدتـه بـأن كـان مـن إحـدى الفـرق المخالفـة للإماميـة وإن كـان 

  .وقد يطلق القوي على ما يروي الإمامي غير الممدوح ولا المذموم. الشيعة



  ٢٠

أبي عبد االله عن أمير المؤمنين، وكذا أطلقوا القوي على  الضعيف، كالخبر الذي رواه السكوني عن

وأحمد بن عبد االله بن جعفر الحميري مع  )٢(وناجية بن أبي عمارة الصيداوي )١(رواية نوح بن دراج

  .أ�م إمامية ولكنهم ليسوا بممدوحين ولا مذمومين

  .)٣(الحالفكل ما اشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه أو مجهول ) الضعيف(وأما 

واعلم أن العمل بالصحيح واجب عندهم اتفاقاً، مع أ�م يروون بعض الأخبار الصحيحة ولا 

: إن رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم قال: يعملون بموجبها، كما روى زرارة عن أبي جعفر قال

بي خلف عن وروى سعد بن أ. وهذا خبر موثق. )٤(أطعموا الجدّة السُّدس ولم يفرض االله له شيئاً 

للجدة السدس، والباقي لبنات : فقال. سألته عن بنات الابن والجدة: أبي الحسن الكاظم قال

  .الابن وهذا خبر صحيح عندهم، فهم يقولون ما لا يفعلون

ثم اعلم أن أكثر علماء الشيعة كانوا يعملون سابقاً بروايات أصحا�م بدون تحقيق وتفتيش، 

لإسناد، ولا من ألّف كتاباً في الجرح والتعديل، حتى صنّف الكشي ولم يكن فيهم من يميز رجال ا

سنة أربعمائة تقريباً كتاباً في أسماء الرجال وأحوال الرواة، وكان مختصراً جداً لم يزد الناظر فيه إلا 

                                                 

: ١٩٧قاضي بالكوفة وكـان يخُفـي تشـيعه عـن المسـلمين، قـال ابـن داود الحلـّي في رجالـه ص: نوح بن دراج)  ١(

مجهــول : ١٩/١١٩نـوح بـن دراج كـان قاضـي وعنـدي فيـه توقــف، وقـال الخـوئي في معجـم رجـال الحـديث 

  .الحال

، التحريــــــر ٥/٣١٩، �ــــــذيب المقـــــال ٢/٢٩٦، جــــــامع الـــــرواة ١٣٤إيضــــــاح الاشـــــتباه ص: انظـــــر ترجمتـــــه

: ، رجـــال الطوســـي٣٤: ، الخلاصـــة١/٢٨٣، الكـــنى والألقـــاب ١٤٦، مشـــايخ الثقـــات ٥٧٨الطاووســـي 

، نقـد ٨١: ، الإيضـاح٨٠: ، الفهرسـت٣١٠: ١، رجـال النجاشـي ٢٥١: ، رجال الكشـي٣٤٦، ١٦٣

  . ٥/٢٠الرجال للتفرشي 

اختيــار معرفـــة : يكــنى بــأبي حبيـــب الأســدي وهـــو غــير معـــروف كمــا تـــنص الكتــب الشـــيعية الرجاليــة انظـــر)  ٢(

، خلاصـــة الأقـــوال للحلّـــي ٣٧١، الفهرســـت للطوســـي ٢١٩، رجـــال الطوســـي ٢/٤٧٨الرجـــال للطوســـي 

التحريـر ، ١٩٥، رجال ابـن داود الحلـّي ١/٤٢٢، رجال النجاشي ٢/٣٧٥، جامع الرواة للأردبيلي ١٧٥

  . ٢٠/١٢٩، معجم رجال الحديث للخوئي ٢/٤٥١، سماء المقال في علم الرجال ٥٨٤الطاووسي 

  . ٢٤" الدراية)  "٣(

، مـن لا ٢/٢٧٨دعـائم الإسـلام للقاضـي النعمـان : ، وانظر٩/٢١١، التهذيب للطوسي ٧/١١٤الكافي )  ٤(

  . ٤/١٦٢، الاستبصار ٤/٢٨١يحضره الفقيه 



  ٢١

  .)١(لأنه أورد فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل ولم يمكنه ترجيح أحدها على الآخر. تحيراً 

كلم الغضائري في الضعفاء والنجاشي وأبو جعفر الطوسي في الجرح والتعديل وصنفوا فيه ثم ت

ولكنهم أهملوا فيها توجيه التعارض بالمدح والقدح ولم يتيسر لهم ترجيح أحد الطرفين، . كتباً طويلة

  .تقليدهم في باب الجرح والتعديل) الدراية(ولهذا منع صاحب 

  

  الأدلة عند الشـيعة

  .كتاب، وخبر، وإجماع، وعقل: الأدلة عندهم أربعةاعلم أن 

فهو القرآن المنـزل الذي لم يبق حقيقاً بأن يستدل به بزعمهم الفاسد، لأنه لا ) الكتاب(أما 

اعتماد على كونه قرآناً إلا إذا أخُذ بواسطة الإمام المعصوم، وليس القرآن المأخوذ من الأئمة 

وأنه لا يليق بالاستدلال  )٢(غير معتدّ به عند أئمتهم بزعمهم موجوداً في أيديهم، والقرآن المعروف

                                                 

الرجــال عنــد الشــيعة، ولم ينفــرد الكشــي بــإيراد المتناقضــات في الرجــل الواحــد، والمشــكلة وهــذا دأب علمــاء )  ١(

لمتتبع التراجم في كتب الشيعة أنه ما من ذم يرد في رجـل ممـدوح عنـدهم إلا قـالوا إن هـذا الكـلام ورد مـورد 

  .تقيّة ليدفعوا عنه �مة التشيع ولئلا يكون موضع �مة وشبهة عند المسلمين

م الشيعة أن علياً رضي االله عنه بعدما فرغ من جمع القرآن عرضه على الصـحابة رضـي االله عـنهم جميعـاً تزع)  ٢(

فضـائح المهـاجرين والأنصـار، وإ�ـم بعـد ذلـك طلبـوا ) علـى حـد زعـم الشـيعة(فرفضوا هذا الجمع، لأن فيـه 

تحريف وأخـبرهم أن القـرآن من علـي رضـي االله عنـه أن يـأتيهم بـالقرآن فـأبى خشـية أن تمتـد أيـديهم إليـه بـال

ــــك يقــــول الطبرســــي في كتــــاب  ســــوف يخرجــــه كــــاملاً خرافــــة الســــرداب ليقــــرأه الشــــيعة كمــــا أنــــزل، وفي ذل

لمــا تـــوفي رســول االله صـــلَّى االله عليــه وســلَّم جمـــع علــي عليـــه الســلام القـــرآن : ٢٢٨-١/٢٢٥" الاحتجــاج"

بــذلك رســول االله صــلَّى االله عليــه وســلَّم، وجــاء بــه إلى المهــاجرين والأنصــار، وعرضــه علــيهم لمــا قــد أوصــاه 

يـا علـي اردده فـلا : فوثـب عمـر وقـال فلما فتحه أبو بكر خرج فـي أول صـفحة فتحهـا فضـائح القـوم،

فقـال لـه  –وكـان قاريـاً للقـرآن  –حاجة لنا فيه، فأخذه عليـه السـلام وانصـرف، ثم أحضـروا زيـد بـن ثابـت 

وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونُسقط منـه مـا  هاجرين والأنصـار، إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضائح الم: عمر

فـإن أنـا فرغـت مـن القـرآن : ثم قال .كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار، فأجابه زيد إلى ذك

فمـا الحيلـة؟ قـال : على ما سـألتم وأظهـر علـي القـرآن الـذي ألفـه ألـيس قـد بطـل كـل مـا عملـتم؟ قـال عمـر

ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه، فدبرّ في قتلـه علـى يـد خالـد بـن : فقال عمر. لةأنتم أعلم بالحي: زيد

  .الوليد فلم يقدر على ذلك، وقد مضى شرح ذلك

يــا أبــا : فقــالفيحرفــوه فيمــا بيــنهم، فلمــا اســتخلف عمــر ســأل عليــاً عليــه الســلام أن يــدفع إلــيهم القــرآن 

: أبي بكــر حــتى نجتمــع عليــه، فقــال عليــه الســلامالحســن إن جئــت بــالقرآن الــذي كنــت قــد جئــت بــه إلى 



  ٢٢

لما روي جماعة من الإمامية عن أئمتهم أن القرآن المنـزل وقع فيه تحريف في  : الأول: به لوجهين

وترتيبه هذا أيضاً غير معتدّ لكونه متغيراً عن  )١(كلماته عن مواضعها، بل أسقط منه بعض السور

وأرسل منه سبع  )٢(الآن في أيدي المؤمنين هو مصحف عثمان الذي كتبهأصله، وما هو موجود 
                                                                                                                                            

هيهات ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم، ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا 

عـــن هـــذا غـــافلين، أو تقولـــوا مـــا جئتنـــا بـــه، إن القـــرآن الـــذي عنـــدي لا يمسّـــه إلا المطهـــرون والأوصـــياء مـــن 

إذا قام القائم من ولدي، يظُهره نعم، : فقال عليه السلام. اره وقت معلوم؟فهل لإظه: قال عمر. ولدي

  .فتجري ألسنة به صلوات االله عليهويحمل الناس عليه، 

، ا�لسـي في ٤٤-١/٤٣الفيض الكاشاني في المقدمة السادسة مـن تفسـيره الصـافي : وقد ذكر هذه الرواية

، الأصـفهاني ٤٥-١/٤٤في جامع الأخبار والآثار  ، محمد باقر الأبطحي٩٢/٤٢و ٨/٤٦٣بحار الأنوار 

، العاملي في مرآة الأنوار ومشكاة ٥/٢٢٦، الحويزي في تفسيره نور الثقلين ٦٠-١/٥٩في مكيال المكارم 

، عـــدنان ٢/٢٠٨، حبيـــب االله الخـــوئي في منهـــاج البراعـــة ٢٩٨، البحـــراني في الـــدرر النجفيـــة ٣٨الأســـرار 

  .وغيرهم من علماء الشيعة ١٣٨رية البحراني في مشارق الشموس الد

  .مثل سورة الولاية)  ١(

إن مســألة جمــع القــرآن مــن قبــل عثمــان رضــي االله عنــه مــن المــآثر والمناقــب الــتي يجــب أن تُكتــب بمــداد مــن )  ٢(

الــذهب في ســـجل تــاريخ هـــذا الصـــحابي رضــي االله عنـــه، ولكنهــا في نظـــر أحفـــاد ابــن ســـبأ مثلبــة يتفـــوه �ـــا 

  .ن في ثنايا بحثهم عن حياة عثمان رضي االله عنه ويروجون لها ويجعلو�ا من المطاعنويسطرها الحاقدو 

أن ): ٩/١١الفـــتح (وأمـــا الباعـــث علـــى إقـــدام عثمـــان رضـــي االله عنـــه علـــى جمـــع القـــرآن، فـــيروي البخـــاري 

، حذيفــة بــن اليمــان قــدم علــى عثمــان، وكــان يغــازي أهــل الشــام في فــتح أرمينيــة وأذربيجــان مــع أهــل العــراق

يـا أمـير المـؤمنين، أدرك هـذه الأمـة قبـل أن يختلفـوا : فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان

فأرســل عثمــان إلى حفصــة أن أرســلي إلينــا بالمصــحف لنســخها في . في الكتــاب اخــتلاف اليهــود والنصــارى

وعبـد االله بـن الـزبير وسـعيد  فأرسلت �ـا حفصـة إلى عثمـان، فـأمر زيـد بـن ثابـت. المصاحف ثم نردها إليك

بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشـام، فنسـخوها في المصـاحف، وقـال عثمـان للـرّهط مـن القرشـيين 

إذا اختلفـــتم أنـــتم وزيــد بـــن ثابـــت في شـــيء مــن القـــرآن فـــاكتبوه بلســـان قــريش فإنمـــا نـــزل بلســـا�م، : الثلاثــة

مـــان الصـــحف إلى حفصـــة، فأرســـل إلى كـــل أفـــق حـــتى إذا نســـخوا الصـــحف في المصـــاحف ردّ عث. ففعلـــوا

  .بمصحف مما نسخوا، وأمر سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحُرق

عـن : رواية أخرى) وما بعدها ٢٣٤عثمان بن عفان رضي االله عنه ص(وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق 

د الـرحمن بـن ربيعـة، وخـرج معـه وصـرف حذيفـة مـن غـزو الـرّي إلى غـزو البـاب مـدداً لعبـ: محمد وطلحة قـالا

 –) العــون والناصــر(وكــذلك كــانوا يصــنعون يجعلــون للنــاس ردءاً  –ســعيد بــن العــاص فبلــغ معــه أذربيجــان 

إني سمعــت في ســفرتي هــذه أمــا لــئن تــرك النــاس ليضــلن : فأقــام حــتى قفــل حذيفــة ثم رجعــا، فقــال لــه حذيفــة

رأيــت أمــداد أهــل الشــام حــين قــدموا علينــا، فرأيــت : لومــا ذاك؟ قــا: قــال. القــرآن ثم لا يقومــون عليــه أبــداً 



  ٢٣

                                                                                                                                            

أناســاً مــن أهــل حمــص يزعمــون لأنــاس مــن أهــل الكوفــة أ�ــم أصــوب قــراءة مــنهم، وأن المقــداد أخــذها مــن 

: ورأيـت مـن أهـل دمشـق قومـاً يقولـون لهـؤلاء. رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، ويقول الكوفيـون مثـل ذلـك

  .ا، ويقول هؤلاء لهم مثل ذلكنحن أصوب منكم قراءة، وقرآن

فلما رجع الكوفـة دخـل المسـجد فتقـوّض إليـه النـاس فحـذّرهم مـا سمـع في غزاتـه تلـك، وحـذّرهم مـا يخـاف، 

  .فساعده على ذلك أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ومن أخذ عنهم وعامة التابعين

؟ ألســنا نقــرأ علــى قــراءة ابــن أم عبــد، وأهــل ومــا تنكــر): ابــن مســعود(وقــال لــه أقــوام ممــن قــرأ علــى عبــد االله 

البصـــرة يقـــرؤون علـــى قـــراءة أبي موســـى ويســـمو�ا لبـــاب الفـــؤاد، وأهـــل حمـــص يقـــرؤون علـــى قـــراءة المقـــداد 

  .وسالم؟

إنما أنتم أعراب، وإنما بعث عبـد االله إلـيكم ولم : فغضب حذيفة من ذلك وأصحابه وأولئك التابعون، وقالوا

  .ه، فاسكتوا فإنكم على خطأيبعث إلى من هو أعلم من

واالله لـئن عشـت حـتى آتي أمـير المـؤمنين لأشـكون إليـه ذلـك، ولأمرنـه ولأشـيرن عليـه أن يحـول : وقال حذيفة

بيــنهم وبــني ذلــك حــتى ترجعــوا إلى جماعــة المســلمين والــذي عليــه أصــحاب رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم 

  .وقال الناس مثل ذلك. بالمدينة

  .واالله إذاً ليصلينّ االله وجهك نار جهنم: فقال عبد االله

  .والصواب مع صاحبك) أي تحلف وتحكم(أعلى االله تألىّ : فقال سعيد بن العاص

فغضب سعيد فقام، وغضب ابـن مسـعود فقـام، وغضـب القـوم فتفرقـوا، وغضـب حذيفـة فرحـل إلى عثمـان 

يقـرأ، ويقـول أنـا النـذير العريـان  حتى قدم عليه فأخبره بالذي حدث في نفسه من تكذيب بعضهم بعضاً بما

  .فأدركوا) مثل يُضرب في التحذير من خطر محدق بدلائل واضحة مكشوفة(

فجمــع عثمــان الصــحابة وأقــام حذيفــة فــيهم بالــذي رأى وسمــع، وبالــذي عليــه حــال النــاس، فــأعظموا ذلــك 

  .وأبوا أن يتركوا ويمضي هذا القرن لا يعرب القرآن. ورأوا جميعاً مثل الذي رأى

  ما لباب الفؤاد؟: فسأل عثمان

وكـان قـرأ علـى رجـال كثـير ممـن لم يكـن جمـع علـى النـبي صـلّى االله عليـه  –مصحف كتبـه أبـو موسـى : فقيل

  .-وسلّم 

وخبــاب بـــن الأرت جمـــع القـــرآن . قـــرأ علــى مجمـــع بـــن جاريـــة: وســأل عـــن مصـــحف ابـــن مســعود، فقيـــل لـــه

  .بالكوفة فكتب مصحفاً 

جمــع القــرآن بالشــام، فلــم يكونــوا قــرؤوا علــى النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم، إنمــا : وســأل عــن المقــداد، فقيــل لــه

  .جمعوا القرآن في أمصارهم

وبثّهـا في  –وفيها الذين قرؤوا القرآن على النبي صلّى االله عليـه وسـلّم  –فاكتتبت المصاحف وهو في المدينة 

في الأمصــار، فكــل النــاس عــرف فضــل ذلــك، الأمصــار، وأمــر النــاس أن يعمــدوا إليهــا، وأن يــدعوا مــا تعلــم 

أجمعـوا عليــه وتركــوا مـا ســواه، إلا مــا كــان مـن أهــل الكوفــة فـإن قــراّء قــراءة عبــد االله نـزوا في ذلــك حــتى كــادوا 



  ٢٤

                                                                                                                                            

ولا كـل : يتفضلون على أصـحاب النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم، وعـابوا النـاس، فقـام فـيهم ابـن مسـعود فقـال

  ).أي أرفقوا على أنفسكم فيما تحاولونه(اً بيننا، فأربعوا على ظلعكم هذا، إنكم واالله قد سبقتم سبق

ولما قدم المصحف الذي بعث به عثمان على سعيد واجتمع عليه الناس، وفرح به أصحاب النبي صـلّى االله 

هـذا مصـحفي، تسـتطيع أن : عليه وسلّم، بعـث سـعيد إلى ابـن مسـعود يـأمره أن يـدفع إليـه مصـحفه، فقـال

  قلبي؟ تأخذ ما في

يا عبد االله، واالله ما أنا عليك بمسيطر، إن شئت تابعت أهل دار الهجرة وجماعة المسلمين، : فقال له سعيد

  انتهى. وأنت أعلم. وإن شئت فارقتهم

ولقــد عــزّ علــى ابــن مســعود رضــي االله عنــه أن لا يكــون ضــمن اللجنــة الــتي كلفهــا عثمــان رضــي االله عنــه، 

ذار الشــيء الكثــير، ويقــول الأســتاذ الفاضــل عبــد الســتار الشــيخ في كتابــه ولعثمــان رضــي االله عنــه مــن الأعــ

  :ولعثمان كان له العذر في ذلك لأمور عدة: وما بعدها ١٢٢ص" عبد االله بن مسعود"القيّم 

تم الجمــع بالمدينــة المنــورة، وابــن مســعود بالكوفــة، والأمــر لا يحتمــل التــأخير ريثمــا يرســل إليــه عثمــان   - ١

  .ليحضر الجمع

، وأن يجعلهـــا )رضـــي االله عنـــه(ثم إن عثمـــان إنمـــا أراد نســـخ الصـــحف الـــتي كانـــت في عهـــد أبي بكـــر   - ٢

لكونــه كــان  ) رضــي االله عنــه(مصــحفاً واحــداً، وكــان الــذي نســخ ذلــك في عهــد أبي بكــر هــو زيــد بــن ثابــت 

  .كاتب الوحي، فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره

الأخيرة التي بينّ فيها ما نسخ ومـا بقـي، وكتبهـا لرسـول االله صـلّى االله العرضة  –بيقين  –وزيد شهد   - ٣

  .عليه وسلّم، وقرأها عليه، وكان يقُرئ الناس �ا حتى مات

ثم إن ابن مسعود قد أخذ من فيِّ النبي صلّى االله عليه وسلّم بضعاً وسـبعين سـورة، واسـتكمل القـرآن   - ٤

قرآن كله والنبي صلّى االله عليـه وسـلّم حـيّ، وهـذا ممـا يضـاف إلى من الصحابة فيما بعد، بينما حفظ زيد ال

  .بالاعتماد على زيد) رضي االله عنه(مبررات عثمان 

كان يكتب الوحي لرسول االله صلّى االله عليه وسلّم فهو إمـام في الرسـم، ) رضي االله عنه(ثم إن زيداً   - ٥

لـذا أمـر بالكتابـة، وأمـر ســعيد . يـزة الـتي عنـد زيــدوابـن مسـعود إمـام في الأداء، وجمـع عثمـان كــان يقتضـي الم

بـالإملاء عليــه، وســعيد أشـبه النــاس لهجــة برســول االله صـلّى االله عليــه وســلّم، فتـوفرّت للجمــع العثمــاني كافــة 

الرسم والإملاء، وهذا يعني أن عدم حضـور ابـن مسـعود لـن يحـدث خلـلاً في كفـاءة وتكامـل لجنـة : الشروط

  .الجمع العثماني

ثم إن ابــن مســعود رضــي االله عنــه يقــرأ بلهجــة هُــذيل، والمصــحف كُتــب بلغــة قــريش عنــد الاخــتلاف،   - ٦

أن يحمل الأمة على أن يقرؤوا بلهجته، بل لهجة النبي صلّى االله عليه وسلّم ) رضي االله عنه(وليس لعبد االله 

  ).حتى حين(بدلاً من  )عتى حين(قراءات شاذة مثل ) رضي االله عنه(أولى بذلك، علماً بأن لعبد االله 

في تحريـق ) رضـي االله عنـه(وناحية هامة هي أن رضى الصحابة رضي االله عنهم جميعـاً بصـنيع عثمـان   - ٧

. المصــحف دليــل خيريــة ذلــك الفعــل وصــوابه، فأمــة رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم لا تجتمــع علــى ضــلالة



  ٢٥

                                                                                                                                            

ع المصحف، واتفاق آخر خليفتين مـنهم علـى تحريـق ومما يؤكد هذه الناحية إجماع الخلفاء الراشدين على جم

علـيكم بسـنتي وسـنة “: وفعلهم هذا واجـب الاقتـداء بـه كمـا قـال عليـه السـلام. ما سوى المصحف الإمام

  .”الخلفاء الراشدين من بعدي

زد على ذلك أنه علم الصحابة بموقف عبد االله ذاك، وأنه أمر بغلّ المصاحف، كرهوا ذلك منه، ومـا   - ٨

فبلغـني أن ذلـك كرهـه مـن قـول ابـن مسـعود رجـال مـن أصـحاب رسـول االله صـلَّى : "وه فقد قـال الزهـريرض

كنـا نعـدّ عبـد : قدمت الشـام فلقيـت أبـا الـدرداء، فقـال: "وينقل ابن كثير عن علقمة قال". االله عليه وسلَّم

  ".االله حناناً، فما باله يواثب الأمراء

مُقدّم على ابن مسعود، فلـيس رابـط بـين هـذا وذاك، وعبـد االله أفضـل ولكن لا يفُهم من ذلك كله أن زيداً 

رضـي (ولم يكـن اختيـار زيـد مـن جهـة أبي بكـر وعمـر وعثمـان : من زيد، وفي ذلك يقول أبـو بكـر الأنبـاري

وعبـد االله أفضـل مـن زيـد وأقـدم في الإسـلام، وأكثـر  –على عبـد االله بـن مسـعود في جمـع القـرآن ) االله عنهم

إذ وعاه كلّه ورسول . إلا لأن زيد كان أحفظ للقرآن من عبد االله –ظم سوابق، وأعظم فضائل سوابق، وأع

االله صــلّى االله عليــه وســلّم حــيّ، والــذي حفظــه عنــه عبــد االله في حيــاة الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم نيـّـف 

القـرآن وحفظـه ورسـول  فالـذي خـتم. وسبعون سورة، ثم تعلّم الباقي بعد وفاة الرسول صـلّى االله عليـه وسـلّم

ولا ينبغـي أن يظـن جاهـل أن . االله صلّى االله عليه وسلّم حيّ أولى بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيـار

في هــذا طعنــاً علــى عبــد االله بــن مســعود، لأن زيــداً إذا كــان أحفــظ للقــرآن منــه، فلــيس ذلــك موجبــاً لتقدّمــه 

د أحفــظ منهمــا للقــرآن، ولــيس هــو خــيراً منهمــا، ولا عليــه، لأن أبــا بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا كــان زيــ

  .مساوياً لهما في الفضائل والمناقب

الجمـع الصـوتي "باختصـار عـن (وأما بالنسبة للمنهج الذي اتبعته اللجنة فيمكن تلخيصه على النحـو التـالي 

  ).وما بعدها ٧١للأستاذ لبيب السعيد ص" الأول للقرآن الكريم

لجنة الأولى التي تولّت الجمع على عهد أبي بكر، أي علـى ربعـة حفصـة والـتي الاعتماد على عمل ال  - ١

  .هي مستندة إلى الأصل المكتوب بين يدي النبي صلّى االله عليه وسلّم

  .أن يتعاهد اللجنة خليفة المسلمين نفسه  - ٢

ده، وأن يشـترك أن يأتي كل من عنده شيء من القرآن سمعه من الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم بمـا عنـ  - ٣

الجميــع في علــم مــا جمُــع، فــلا يغيــب عــن جمــع القــرآن أحــد عنــده منــه شــيء، ولا يرتــاب أحــد فيمــا يــودع 

  .المصحف، ولا يشك في أنه جمع عن ملأ منهم

هذه أقرأها رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فلاناً، فيرسل إليه وهو على : إذا اختلفوا في أية آية، قالوا  - ٤

كـذا : كيف أقرأك رسول االله صلّى االله عليه وسلّم آيـة كـذا وكـذا؟ فيقـول: من المدينة، فيُقال لهرأس ثلاث 

  .فيكتبو�ا، وقد تركوا لذلك مكاناً ... وكذا

  .على لغة قريش –عند الاختلاف  –يقُتصر   - ٥
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يـع ثبو�ـا عـن النـبي الجمع على القـراءة المتـواترة المعلـوم عنـد الجم: والمقصود من الجمع على لغة واحدة  - ٦

صـلّى االله عليـه وسـلّم، وإن اختلفـت وجوههـا، حـتى لا تكـون فرقـة واخـتلاف، فـإن مـا يعُلـم أنـّه قـراءة ثابتــة 

  .عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم لا يختلفون فيها، ولا ينُكر أحد منهم ما يقرأه الآخر

النطــق بــه، علــى أكثــر مــن وجــه، تبُقــي  –لّم عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســ –وعنــد كتابــة لفــظ تــواتر   - ٧

اللجنة هذا اللفظ خالياً من أية علامة تقصـر النطـق بـه علـى وجـه واحـد، لتكـون دلالـة اللفـظ الواحـد علـى  

  .كلا اللفظين المنقولين المسوغين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المفهومين

  :هة على من يأتي بعد، يمُنع عن كتابة ما يأتي، فضلاً عن قراءته وسماعهوخشية دخول الفساد والشب  - ٨

  .ما نسخت تلاوته*  

  .وما لم يكن في العرضة الأخيرة*  

  .وما لم يثبت من القراءات، وما كانت روايته آحاداً *  

اصة، شرحاً وما لم تعُلم قرآنيته، أو ما ليس بقرآن، كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخ*  

  .لمعنى أو بياناً لناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك

فيما خلا ما يختلف فيه أعضاء اللجنة، وما يختلف فيه أعضاء اللجنة، ومـا تصـدر تعليمـات الخليفـة   - ٩

عــبرّة عــن رأي الصــحابة صــريحة الاقتصــار علــى لغــة قــريش، يشــتمل الجمــع علــى الأحــرف الــتي نــزل عليهــا 
ُ
الم

  :النحو التاليالقرآن وذلك على 

الكلمات الـتي اشـتملت علـى أكثـر مـن قـراءة تجعـل خاليـة مـن أيـة علامـات ضـابطة تحـدد طريقـة واحـدة *  

للنطـق �ــا، وبــذلك تكـون هــذه الكلمــات محتملـة لمــا اشــتملت عليـه مــن القــراءات، وتُكتـب برســم واحــد في 

  .جميع المصاحف

نسخ في العرضة الأخيرة، والتي لا يجعلها تجريدها مـن الكلمات التي تضمنت قراءتين أو أكثر، والتي لم تُ *  

العلامات الضـابطة محتملـة لمـا ورد فيهـا مـن القـراءات لا تُكتـب برسـم واحـد في جميـع المصـاحف، بـل ترُسـم 

  .في بعض المصاحف برسم يدلّ على قراءة، وفي بعضها برسم آخر يدلّ على القراءة الأخرى

م ما كان النبي صلّى االله عليه وسـلّم قـد اتبّعـه في العرضـة الأخـيرة، في في شأن ترتيب كل آيات يلتز   - ١٠

  .السنة التي توفي فيها، ويعتبر هذا الترتيب توقيفاً من االله

  .وكذلك تلتزم اللجنة في ترتيب السور ما كان في عهد النبي صلّى االله عليه وسلّم

رة براءة، ولم تكن مبـدوءة بالبسـملة، وهـي علامـة ولما لم يكن النبي صلّى االله عليه وسلّم قد أفصح بأمر سو 

  .بدء كل سورة، فإن هذه السورة تُضاف إلى سورة الأنفال اجتهاداً من الخليفة

بعد الفراغ مـن كتابـة المصـحف الإمـام، وقبـل حمـل النـاس علـى كتابـة المصـحف علـى نمطـه، يراجعـه   - ١١

  .فة المسلمين بنفسه أماناً من النسيان والخطأزيد بن ثابت رضي االله عنه ثلاث مرات، ثم يراجعه خلي

مــن المــؤمنين رجــال صــدقوا مــا (وقــد حــدث بعــد المراجعــة الأولى مــن زيــد رضــي االله عنــه أنــه لم يجــد فيــه آيــة 

: قـــال زيـــد رضـــي االله عنـــه) عاهـــدوا االله عليـــه فمـــنهم مـــن قضـــى نحبـــه ومـــنهم مـــن ينتظـــر ومـــا بـــدلوا تبـــديلاً 
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نسخ إلى أطراف العالم وألجأ الناس على قبوله وقراءته على ما رتبه وآذى من خالف ذلك، فلا 

يصح التمسك به ولا يعتمد على نظمه من العام والخاص والظاهر والنص ونحوها، لأنه يجوز أن 

أيدينا كله أو أكثره منسوخاً بالآيات أو السور التي أسقطت منه أو  يكون هذا القرآن الذي بين

  .مخصوصاً �ا

أن نقلة هذا القرآن مثل ناقلي التوراة والإنجيل، لأن بعضهم كانوا منافقين كالصحابة : الثاني

م العظام والعياذ باالله تعالى، وبعضهم كانوا مداهنين في الدين كعوامّ الصحابة فإ�م تبعوا رؤساءه

، فغيرّوا خطاب )١(أي بزعمهم طمعاً في زخارف الدنيا، فارتدوا عن الدين كلهم إلا أربعة أو ستة

أمَُّةٌ  {، )أئمة هي أزكى(ومكان  )٢(} إِلَى الْمَرَافِقِ  {، )من المرافق(االله تعالى، فجعلوا مثلاً مكان 

  .} هِيَ أَرْبَى مِنْ أمَُّةٍ 

�ما أصلاً فكذلك هذا القرآن، وكما أن التوراة والإنجيل فكما أن التوراة والإنجيل لا يعُمل 

  .نُسخاً بالقرآن ا�يد فكذلك القرآن نُسخت أشياء كثيرة منه ولا يعُلم نواسخها إلا الأئمة الثلاثة

ثم إن ناقل الخبر إما من الشيعة أو غيرهم، ولا اعتبار . وأما الخبر فقد مرّ بيانه مفصلاً فتذكر

الذي هو منتهى الأسانيد كانوا مرتدين ومحرفين   )٣(ن الصدر الأول من غيرهملغيرهم أصلاً، لأ

فلابد أن يكون من الشيعة، وبين الشيعة اختلاف كثير . كتاب االله تعالى ومعادين أهل بيت النبوة

في أصل الإمامة وتعيين الأئمة وعددهم، ولا يمكن إثبات قول من أقوالهم إلا بالخبر، لأن كتاب 

 لا اعتماد عليه، ومع ذلك فهو ساكت عن هذه الأمور، فلو توقف ثبوت الخبر وحجّيته االله تعالى

  .على ثبوت ذلك القول لزم الدور الصريح وهو محال

                                                                                                                                            

نها، فلم أجدها عند أحد منهم، ثم استعرضت الأنصار أسألهم عنهـا، فلـم فاستعرضت المهاجرين أسألهم ع

  .أجدها عند أحد منهم، حتى وجد�ا عند خزيمة بن ثابت، فكتبتها

لقد جـاءكم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز عليـه : (وبعد المراجعة الثانية، لم يجد زيد رضي االله عنه هاتين الآيتين

فاستعرضت المهاجرين، فلم أجدها عند أحد منهم، حـتى وجـد�ا مـع : إلى آخر السورة، قال زيد) ما عنتم

  .رجل آخر يدعى خزيمة أيضاً، فأثبتها في آخر براءة

  .أما المراجعة الثالثة فلم تكشف عن شيء

، الرواشـــــح ١٢٣: ١، تأويـــــل الآيـــــات ج١٠، ٦: ، الاختصـــــاص٢٤٤: ٢، الكـــــافي ج٨رجــــال الكشـــــي )  ١(

: ٦٤، ج٢٣٦، ٢٨، ج٤٠٠، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٣٣: ٢٢ر ج، بحـــــــــــار الأنـــــــــــوا١٤١، ٧١: الســـــــــــماوية

  . ٢٩١: ، كتاب الأربعين٦: ١١٠، ج٣٠٨، ٣٠٦: ١٠٨، ج١٦٥

  . ١/٤٥١، تفسير البرهان ٢٥٦فصل الخطاب )  ٢(

  .أي الصحابة رضوان االله عليهم جميعاً )  ٣(
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فباطل أيضاً، لأن كونه حجة ليس بالأصالة بل لكون قول المعصوم في ضمنه، ) الإجماع(وأما 

وثبوت عصمة الإمام وتعيينه إما بخبره أو  فمدار حُجّيته على قول المعصوم لا على نفس الإجماع،

  .بخبر معصوم آخر، فقد جاء الدور الصريح أيضاً 

غير معتبر،  –يعني قبل حدوث الاختلاف في الأمة  –وأيضاً إجماع الصدر الأول والثاني 

، وتحريف الكتاب، ومنع ميراث النبي )١(خلافة أبي بكر وعمر، وحرمة المتعة: لأ�م أجمعوا على

وبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقّهم . )٢(االله عليه وسلَّم، وغصب فَدَك من البتول صلَّى

بفرق مختلفة كيف يتصور الإجماع، ولا سيما في المسائل الخلافية المحتاجة إلى الاستدلال وإقامة 

  .الحجة القاطعة

ن كان في فهو باطل أيضاً لأن التمسك به إما في الشرعيات أو غيرها، فإ) العقل(وأما 

الشرعيات فلا يصح التمسك به عند هذه الفرقة أصلاً، لأ�م منكرون أصل القياس ولا يقولون 

  .بحجّيته

وأما في غير الشرعيات فيتوقف العقل على تجريده عن شوائب الوهم والإلف والعادة والاحتراز 

إرشاد إمام، لأن كل عن الخطأ في الترتيب والفكر في صورة الأشكال، وهذه الأمور لا تحصل إلا ب

فرقة من طوائف بني آدم يثبتون بعقولهم أشياء وينكرون أشياء أخُر، وهم متخالفون فيما بينهم 

بالأصول والفروع، ولا يمكن الترجيح بالعقل فقد، فالتمسك إذن بقول الإمام، ومع ذلك لا يمكن 

نعم يمكنه معرفتها . بالإجماعإثبات الأمور الدينية بالعقل الصرف لأنه عاجز عن معرفتها تفصيلاً 

  .إذا كان مستمداً من الشريعة

: وهاهنا فائدة جليلة لها مناسبة مع هذا المقام، وهي أن رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم قال

كتاب االله : إني تارك فيكم الثقلين، فإن تمسكتم �ما لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر"

ديث ثابت عند الفريقين أهل السنة والشيعة، وقد علم منه أن رسول وهذا الح" وعترتي أهل بيتي

االله صلَّى االله عليه وسلَّم أمرنا في المقدمات الدينية والأحكام الشرعية بالتمسك �ذين العظيمي 

القدر والرجوع إليهما في كل أمر، فمن كان مذهبه مخالفاً في الأمور الشرعية اعتقاداً وعملاً فهو 

  .ومن جحد �ما فقد غوى، ووقع في مهاوي الردى. ه باطل وفاسد لا يعُبأ بهضال، مذهب

وليس المتمسك �ذين الحبلين المتينين إلا أهل السنة، لأن كتاب االله ساقط عند الشيعة عن 

                                                 

  ".الشيعة والمتعة"انظر كتابنا )  ١(

  ).وما بعدها ١٤٨أبو بكر الصديق ص" (يهاشبهات حول الصحابة والرد عل"انظر كتابنا )  ٢(



  ٢٩

عن أبي عبد االله أن  )١(كما سبق بيانه قريباً، وقد روى الكليني عن هشام بن سالم  )١(درجة الاعتبار

                                                 

ذهــب أكثــر علمــاء الشــيعة أمثــال الكليــني صــاحب الكــافي، والقمــي صــاحب التفســير، والمفيــد، والطبرســي )  ١(

صــاحب الاحتجــاج، وا�لســي، وغــيرهم مــن علمــاء الشــيعة إلى القــول بتحريــف القــرآن، وأنــه أُســقط مــن 

ض علمـــائهم المتـــأخرين ويلقبونـــه بخاتمـــة المحـــدّثين، النـــوري القـــرآن الكـــريم كلمـــات بـــل آيـــات، حـــتى إن بعـــ

، أورد فيـه كــلام علمــاء "فصــل الخطـاب في إثبــات تحريـف كتــاب رب الأربــاب"الطبرسـي صــنّف كتبـاً أسمــاه 

الشيعة القائلين بـالتحريف، غـير أن بعـض علمـاء الشـيعة أمثـال الطوسـي صـاحب التبيـان، والمرتضـى الـذي 

المنســوب زوراً و�تانــاً إلى علــي رضــي االله عنــه، والطبرســي " �ــج البلاغــة"في تــأليف  هــو ثــاني اثنتــين شــاركاً 

  .صاحب مجمع البيان، والبعض منهم في العصر الحاضر أنكروا التحريف

ربما يظن القارئ المسلم أن ذلـك الإنكـار صـادر عـن عقيـدة، بـل إن الواقـع إنمـا صـدر مـنهم ذلـك 

  .ما من المسلمينلأجل التقية التي يحتمون بها لاسي

إن الأصــحاب قــد أطبقــوا علــى : قولــه" الأنــوار النعمانيــة"وفي ذلــك نقــل النــوري عــن الجزائــري صــاحب 

  .صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن

إن الأخبار الدالة على ذلـك تزيـد علـى ألفـي حـديث وادّعـى استفاضـتها جماعـة  : وقال الجزائري أيضاً 

أيضــاً صــرّح فــي ) الطوســي(كالمفيــد والمحقّــق الــدامادا والعلامــة المجلســي وغيــرهم، بــل الشــيخ 

  ).٢٢٧فصل الخطاب للنوري . (التبيان بكثرتها، بل ادّعى تواترها جماعة

: بقولـه ٢/٨١" ضـربة حيدريـة"د علماء الشـيعة الهنـود في كتابـه وأما إنكار المرتضى للتحريف فيرد عليه أح

فإن الحق أحق أن بالاتباع، ولم يكن السيد علم الهدى معصوماً حتى يجب أن يطُاع، فلو ثبت أنه 

  ".يقول بعدم النقيصة مطلقاً لم يلزمنا اتباعه ولا خير فيه

المتـداول بـين المسـلمين ولـيس عنـدهم قـرآن  ربما يقول بعض المخـدوعين بـأن الشـيعة لـيس لـديهم إلا القـرآن

المســائل "الــذي يقــول في كتابــه " المفيــد"خــاص، فيقرأونــه كســائر النــاس، والجــواب نتركــه لشــيخهم المســمى 

  :٨٢-٨١ص" السرورية

أمروا بقراءة ما بين الدفتين، وأن لا يتعداه إلى زيادة فيه ولا نقصان منه حتى ) أي أئمة الشيعة(إنهم 

م عليــه الســلام فيقــرأ للنــاس القــرآن علــى مــا أنزلــه االله تعــالى وجمعــه أميــر المــؤمنين عليــه يقــوم القــائ

وإنما نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت بـه الأخبـار مـن أحـرف تزيـد علـى الثابـت فـي . السلام

نـه ولأ. المصحف لأنها لم تـأت علـى التـواتر، وإنمـا جـاء بهـا الآحـاد، وقـد يغلـط الواحـد فيمـا ينقلـه

فنهونـا علـيهم السـلام . متى قرأ الإنسان بما خالف ما بين الدفتين غرر بنفسه وعرض نفسه للهـلاك

  .عن قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين لما ذكرناه

قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام : ٢/٣٦٣" الأنوار النعمانية"ويقول أيضاً نعمة االله الجزائري في 

راءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهـر مولانـا أمروا شيعتهم بق
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صاحب الزمان فيرتفع هذا من القرآن من أيـدي النـاس إلـى السـماء ويُخـرج القـرآن الـذي ألفّـه أميـر 

  .المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه

أي (ين الدفتين غرّر بنفسه مـع أهـل الخـلاف ولأنه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما ب: ويقول ا�لسي

ــا علــيهم الســلام عــن قــراءة القــرآن ) أهــل الســنة ــارين وعــرّض نفســه للهــلاك، فمنعون ــه الجب وأغــرى ب

  ).٦٥ص ٩٢، بحار الأنوار ج٣/٣١مرآة العقول (. بخلاف ما ثبت بين الدفتين لما ذكرناه

ويجب أن يقـرأ : ١٥٦ص" ة في العلوم المحمديـةالفتاوي الحسيني"ويقول حسن العصفور البحراني في كتابه 

بأحـــد القـــراءات المُـــدّعى تواترهـــا المقبولـــة عنـــدهم ولا يجـــوز أن يقـــرأ بغيرهـــا وإن كـــان هـــي القـــراءة 

المُنـزّلة الأصلية الثابتة عن أهل الذكر علـيهم السـلام لأن الزمـان زمـان هدنـة وتقيـة ولهـذا أتـى الأمـر 

  .يقرأ الناس حتى يأتيكم من يعُلّمكم منهم عليهم السلام بالقراءة كما

ويمكــن للقــارئ الكــريم مراجعــة المصــادر التاليــة، " مصــحف فاطمــة"وإن عنــد الشــيعة مصــحفاً آخــر يُســمّى 

، ١٧٦، ١٧٤، ١٧٣: بصـــائر الـــدرجات: وهـــي كلهـــا مراجـــع شـــيعية لـــيس بينهـــا مرجعـــاً إســـلامياً واحـــداً 

: ٨، ج٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩: ١الكــافي ج .١٢: الإمامــة والتبصــرة. ١٩٠، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٧

 .٢١١: روضــة الــواعظين .١٠٣: معــاني الأخبــار .٥٢٨: الخصــال .٣١٩: ٤مــن لا يحضــره الفقيــه  .٥٨

: ٢الإرشـــــاد ج .٢٤١: ١شـــــرح الأخبـــــار ج .٤٦٢، ٤٦١: الإيضـــــاح .٣١٥: ٢٣خاتمـــــة المســـــتدرك ج

 .٨٩٤: ٢ج والجــرائح جالخــرائ .١٣٤: ٢الاحتجــاج ج .٥٣٦: ١إعــلام الــورى بــأعلام الهــدى ج .١٨٦

تأويــــل  .١٠٥: ١الصــــراط المســــتقيم ج .٣٨٤: ٢كشــــف الغمــــة ج .٣٧٤: ٣مناقــــب آل أبي طالــــب ج

: ١الفصول المهمة في أصول الأئمة ج .١١٤: المحتضر .٧٢٤، ٧٢٣: ٢ج .٣٧٤، ١٠٢: ١الآيات ج

 ،١٣٠، ١٢٩، ١٢٧: ينـــابيع المعـــاجز .٣٣٠، ٣٢٩: ٥، ج٢٦٧: ٢مدينـــة المعـــاجز ج .٥٠٩، ٥٠٦

، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ١٨: ٢٦ج .٥٤٦: ٢٢بحار الأنـوار ج .١٩٥، ١٣٢، ١٣١

، ٦٥، ٣٢: ٤٧ج .١٩٥، ٨٠، ٧٩: ٤٣ج .١٧٦: ٣٧ج .٣٥: ٣٥ج .١٥٦، ٤٨، ٤٧، ٤٦

 .٢٢٥: مصـــباح الهدايـــة .٨٢: ١شـــرح زيـــارة الجامعـــة ج .٦٧: ١٠٩ج .٣٦٠: ١٠٨ج .٢٧٢، ٢٧١

  .٣٨٨: ٣معجم أحاديث الإمام المهدي ج

وهي جزيرة خاصة بمهدي الشيعة وأبنائه، اخترعها أحد " الجزيرة الخضراء"الشيعة قصة شهيرة تسمّى  عندو 

رواة الشــيعة وهــو علــي بــن فاضــل المازنــدراني، وهــي قصــة طويلــة جــداً سمجــة ركيكــة، وقــد رأى هــذا الــراوي 

الصــحابة رضــوان االله أحــد أبنــاء مهــدي الشــيعة والمســمّى شمــس الــدين محمــد، وقــد ورد في هــذه القصــة أن 

عليهم أجمعين قد أجمعوا على تحريف القـرآن وأسـقطوا منـه الآيـات الدالـة علـى فضـل آل البيـت رضـوان االله 

  .عليهم، وحذفوا فضائح المهاجرين والأنصار

محمد باقر ا�لسي في كتابه بحار : ونذكر باختصار من ذكرها لكي يطمئن الذين في قلو�م شك من ذلك

ـــوار  محمـــد مكـــي الملقّـــب عنـــد الشـــيعة بالشـــهيد الأول في الأمـــالي بإســـناده عـــن علـــي بـــن  .٥٢/١٥٩الأن

الكركـي  .١٨١النوري الطبرسي في كتابه جنّة المـأوى ص .محمد كاظم الهزارجريبي في كتاب المناقب .فاضل
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مــير أســد االله شمــس الــدين محمــد بــن أ .والملقّــب عنــد الشــيعة بــالمحقق الثــاني في كتابــه ترجمــة الجزيــرة الخضــراء

 .نـور االله المرعشـي في كتابـه مجـالس المـؤمنين .التستري في كتابـه رسـالة الغيبـة وإثبـات وجـود صـاحب الزمـان

الحـر العـاملي  .ميرزا محمد رضا في كتابه تفسير الأئمة لهدايـة الأمـة .مير لوحي في كتابه المهتدي في المهدي

البحـــراني في كتابـــه تبصـــرة الـــولي في مـــن رأى القـــائم  هاشـــم .في كتابـــه إثبـــات الهـــداة بالنصـــوص والمعجـــزات

محمد هاشم الهروي في كتابه إرشاد  .نعمة االله الجزائري في رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار .المهدي

عبد االله بن المـيرزا عيسـى بيـك في كتابـه ريـاض العلمـاء وحيـاض  .الجهلة المصريّن على إنكار الغيبة والرجعة

عبـد االله بـن نـور االله البحـراني في كتابـه عـوالم  .أبو الحسن الفتوني العاملي في كتابـه ضـياء العـالمين .الفضلاء

الوحيد البهبهاني في كتابـه الحاشـية  .شبر بن محمد الحويزي في كتابه رسالة الجزيرة الخضراء .العلوم والمعارف

محمد عبد  .ة الجمعة في زمن الغيبةعلى مدارك الأحكام، وقد استشهد �ذه القصة على أدلة وجوب صلا

أســـد االله الكـــاظمي في كتابـــه مقـــابيس  .النيســـابوري في كتابـــه الكتـــاب المبـــين والـــنهج المســـتبين(!!!) النـــبي 

أسد االله الجيلاني الإصفهاني في كتابـه الإمـام  .عبد االله شبر في كتابه جلاء العيون .الأنوار ونفائس الأسرار

 .وي في كتابـه نسـيم الصـبا في قصـة الجزيـرة الخضـراءنـمـد عبـاس الموسـوي اللكهمـير مح .الثـاني عشـر المهـدي

علي بـن زيـن العابـدين في كتابـه إلـزام  .إسماعيل النوري الطبرستاني في كتابه كفاية الموحدين في عقائد الدين

حب مصطفى الحيدري الكاظمي في كتابه بشارة الإسلام في ظهور صـا .الناصب في إثبات الحجة الغائب

علـــي أكـــبر  .محمـــد تقـــي الموســـوي الإصـــفهاني في كتابـــه مكيـــال المكـــارم في فوائـــد الـــدعاء للقـــائم .الزمـــان

بحــر العلــوم في كتابــه تحفــة العــالم في شــرح  .النهاونــدي في كتابــه العبقــري الحســان في تــواريخ صــاحب الزمــان

لبحـراني في كتابـه أنـيس المسـافر يوسـف ا .الفيض الكاشاني في كتابـه النـوادر في جمـع الحـديث .خطبة العالم

هاشم البحراني في كتابه حلبة الأبرار في أحوال محمـد صـلّى االله  .وجليس الخواطر ويسمّى الكشكول أيضاً 

محمــد  .محســن العصــفور في كتابــه ظــاهرة الغيبــة ودعــوى الســفارة، وهــو معاصــر .عليــه وســلّم وآلــه الأطهــار

الخوانسـاري في روضـات الجنـان في ترجمـة  .حـوال الإمـام المنتظـرصالح البحراني في كتابه حصـائل الفكـر في أ

محمـد  .محمد ميرزا التكابني في كتابه قصـص العلمـاء في ترجمـة وأحـوال جعفـر بـن يحـيى بـن الحسـن .المرتضى

بحـر العلـوم في  .١٤٠محمد هادي الطهراني في كتابه محجـة العلمـاء  .تقي المامقاني في كتابه صحيفة الأبرار

عبــد االله  .٤٤٧و ٢/١١٦محمــد الغــروي في كتابــه المختــار مــن كلمــات المهــدي  .٣/١٣٦الرجاليــة  الفوائـد

 .٧٢٩الأردبيلــي في كتابــه حديقــة الشــيعة  .١٠٢، ٥٦، ٥٥عبــد الهــادي في كتابــه المهــدي وأطبــاق النــور 

تري في  أســـد االله التســـ .٢٦٦-٢/٢٦٤زيــن الـــدين النبـــاطي في كتابـــه الصـــراط المســتقيم لمســـتحقي التقـــديم 

حســن  .٥١٢محمــد رضـا الحكيمــي في كتابــه حيـاة أوُلي النهــى الإمـام المهــدي  .٢٣١كتابـه كشــف القنـاع 

ياســـين الموســوي في هـــامش الــنجم الثاقـــب  .الأبطحــي في كتابـــه المصــلح الغيـــبي وكتابــه الكمـــالات الروحيــة

  .٢/١٧٢للنوري الطبرسي 

هم الــذين يقولــون بــالتحريف لــئلا يطــول بنــا المقــام، بــبعض أسمــاء علمــاء الشــيعة وكتــبالقــراء الكــرام ونتحــف 

  .حيث ذكرنا أقوالهم بالتفصيل" الشيعة وتحريف القرآن"ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة كتابنا 
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الكليني في الكافي حيـث ذكـر الكثـير مـن روايـات التحريـف والآيـات المحرّفـة علـى حـد زعمـه دون  )١(

  .أن يعلّق عليها

  .١/١٠القمي في تفسيره  )٢(

  .٢٥ص" الاستغاثة في البدع الثلاثة"أبو القاسم الكوفي في كتابه  )٣(

  .٨٢-٨١، وكتابه المسائل السروية ١٣ص" أوائل المقالات"المفيد في كتابه  )٤(

  .١١٩-١١٨" حديقة الشيعة"الأردبيلي في كتابه  )٥(

  .٢٧ص" عقائد الشيعة"علي أصغر في كتابه  )٦(

  .١/٢٢٢" الاحتجاج"الطبرسي في كتابه  )٧(

  .٣٦٨ص" هداية الطالبين"وكتابه ). الطبعة القديمة( ١/٣٢" تفسير الصافي" في الكاشاني )٨(

" بحــــــار الأنــــــوار"، وفي كتابــــــه ٢/٦٨١" حيــــــاة القلــــــوب"و ٤٩ص" تــــــذكرة الأئمــــــة"ا�لســــــي في  )٩(

  .العشرات بل المئات من روايات التحريف وذكر الآيات المحرّفة على حد زعم الشيعة

  .٢/٢٥٧" نعمانيةالأنوار ال"نعمة االله الجزائري  )١٠(

، وطبعـت كمقدمـة لتفسـير البرهـان ٣٦أبو الحسن العاملي في المقدمة الثانية لتفسـير مـرآة الأنـوار  )١١(

  .للبحراني

  .١/١٢" بيان السعادة في مقامات العبادة"الخراساني في كتابه  )١٢(

  .٢٦٦و ٤٧٧/٢٥٩، ١/٢" إلزام الناصب"علي اليزدي الحائري في كتابه  )١٣(

  .٤٢٥ص" الشموس الساطعة"تابه حسين الدوردآبادي في ك )١٤(

  .٢٨٥-٢٨٤" كفاية الأصول"محمد كاظم الخراساني في  )١٥(

  .١٢١-٢/١١٩" منهاج البراعة"ميرزا حبيب االله الخوئي في كتابه  )١٦(

  .١٣٥و ١٢٥ص" مشارق الشموس الدرية"عدنان البحراني في كتابه  )١٧(

، ٢٠٤، ٦٢-١/٥٨" ئممكيــال المكــارم في فوائــد الــدعاء للقــا"مــيرزا محمــد الإصــفهاني في كتابــه  )١٨(

٢٣٣، ٢١٨.  

" الكوكب الدري"، وفي كتابه ٤٤٢، ٤٣٩، ٤٢٨، ٤٢٦ص" نور الأبصار"المازندراني في كتابه  )١٩(

٢/٥٦.  

  .٢٧٧، ٢٤٦ص" مصباح الهداية"علي البهبهاني في كتابه  )٢٠(

  .٢/٣٧٩و ٢٣٥-٢٣٤و ١/١١٢" القطرة في مناقب النبي والعترة"أحمد المستنبط في كتابه  )٢١(

  .١٥١" الفضائل"ابن شاذان في  )٢٢(

  .١/٦٦" فرائد الأصول"مرتضى الأنصاري في  )٢٣(

  .٢٩٦-٢٩٤" الدرر النجفية"يوسف البحراني في  )٢٤(

  .٤٨٣" الفوائد الطوسية"الحر العاملي في  )٢٥(
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  .٢٧" الأنوار الوضية"حسين الدرازي في  )٢٦(

  .٩٤٤" الدين بين السائل وا�يب"ميرزا حسن الإحقافي في  )٢٧(

  .١٣٢" وبة الشبهاتأج"دستغيب في (!!!) عبد الحسين  )٢٨(

  .٢٤٢" القرآن خواصه وثوابه"محمد رضا الحكيمي في  )٢٩(

  .٨٨" عصر الظهور"علي الكوراني في  )٣٠(

  .٢٨١-٢٨٠و ٢٦٧" جامع الأخبار"محمد باقر الأبطحي في  )٣١(

  .٣١٥-٣١٣ص ١٤ج" دائرة المعارف"محمد حسين الأعلمي في  )٣٢(

  .٢/٣٤٢" المختار من كلمات الإمام المهدي"محمد الغروي في  )٣٣(

 .٢٥٥و ١٩٢-١٩١" الإمام المهدي وظهوره"اد الشاهرودي في جو  )٣٤(

  .١٧٥" المراقبات من دعاء المهدي"وأيضاً في كتابه 

  .١٦٢-١/١٦١" النبي وأهل بيته"محمد تقي المدرسي في  )٣٥(

  .٢٠٥" الإمام المهدي"محمد علي دخيل في  )٣٦(

  .١٠٤" أنيس الداعي والزائر"عز الدين بحر العلوم في  )٣٧(

  .١/٢١" قلائد الدرر"أحمد الجزائري في  )٣٨(

  .٣٧٤، ٢٩١، ١٢٤" الآيات الباهرة"صابري في  داود المير )٣٩(

، ٢١٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٤١، ١/١١٢" الإمـــام علـــي في القـــرآن والســـنة"محمـــد علـــي أســـبر في  )٤٠(

٣٦٥.  

  .٥٨٦، ١/٥٢٢" مسند الإمام الرضا"عز االله العطاردي في  )٤١(

  .١٠٢" مسند زرارة بن أعين"بشير المحمدي في  )٤٢(

  .٥٢٠" من هو المهدي"بريزي في أبو طالب الت )٤٣(

  ".أيلتقي النقيضان"وللوقوف على نماذج من الآيات المحرّفة عند الرافضة يرجى الرجوع إلى كتابنا 

هو هشام بن سالم الجواليقي، والجواليقي نسبة إلى بيع الجواليق، جمـع جولـق وهـو وعـاء معـروف يعُمـل مـن )  ١(

: ق باعتبار بيعهـا أو صـنعها، والعـلاّف بفـتح العـين وتشـديد الـلامصوف لحمل الأمتعة، والنسبة إلى الجوالي

  .بائع علف الماشية

الكشـــي في رجالـــه : اتفقـــت الشـــيعة علـــى مدحـــه وتوثيقـــه، وقـــد نـــصّ علـــى ذلـــك جمـــعٌ مـــن الرافضـــة مثـــل

، ١٦٧٦ترجمــــة رقــــم  ١٠٠، ابــــن داود الحلــّــي في القســــم الأول مــــن رجالــــه ص١٣٢ترجمــــة رقــــم  ٢٣٨ص

، ٢٣٨ص ٦، القبــــائي في مجمــــع الرجــــال ج٢٢٤٣ترجمــــة رقــــم  ٣١٥ص ٢امع الــــرواة جالأردبيلــــي في جــــ

، الحــر العــاملي في خاتمــة ٧٨١ترجمــة رقــم  ٢٠٧، الطوســي في الفهرســت ص٣٠٥النجاشــي في رجالــه ص

، ١٣٨٥٨ترجمة رقم  ٣٠٢ص ٣، المامقاني في تنقيح المقال ج١٢٣٥ترجمة رقم  ٣٦٢ص ٢٠الوسائل ج

 ٢، عبـــاس القمـــي في ســـفينة البحـــار ج٨٧٤ترجمـــة رقـــم  ١٢٨عجـــم الثقـــات صأبـــو طالـــب التبريـــزي في م
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، وإليـــه تنُســـب الفرقـــة ١٣٣٣٢ترجمـــة رقـــم  ٢٩٧ص ١٩، الخـــوئي في معجـــم رجـــال الحـــديث ج٧٢٠ص

الهاشمية بالاشتراك مع هشام بن الحكم المتكلم الشيعي، وهو ممن نسـج علـى منوالـه في التجسـيم والتشـبيه، 

ـــه علـــى صـــورة إنســـان أعـــلاه مجـــوّف وأســـفله مصـــمت، وأنـــه لا يعلـــم حيـــث وصـــف االله تبـــارك وت عـــالى بأن

  .بالأشياء إلا بعد حدوثها أو ما يسمّى عند الرافضة بالبداء

هـذا الجـواليقي : ٥٢-٥١ص" الفـرق بـين الفـرق"قال عنه الشـيخ عبـد القـاهر البغـدادي رحمـه االله تعـالى في 

والتشــبيه، لأنــه زعــم أن معبــوده علــى صــورة الإنســان مــع رفضــه علــى مــذهب الإماميــة مُفــرط في التجســيم 

وزعـم أنـه ذو حـواس خمـس كحـواس الإنسـان ولـه يـد . ولكنه ليس بلحم ولا دم، بل هو نور سـاطع بياضـاً 

وإن نصـفه الأعلـى مجـوّف . ورجل وعين وأذُن، وأنه يسمع بغير ما يبُصر به، وكـذلك سـائر حواسـه متغـايرة

أنه زعم أن لمعبوده وفرة سوداء وأنه نور أسـود وباقيـه : سى الوراقوحكى أبو عي. ونصف الأسفل مصمت

أن هشام بن سالم قال في إرادة االله تعالى بمثل : وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعري في مقالاته. نور أبيض

أن إرادتــه حركــة وهــي معــنى لا هــي االله ولا غــيره وأن االله تعــالى إذا أراد شــيئاً : قــول هشــام بــن الحكــم وهــي

وحكـي أيضـاً . ووافقهمـا أبـو مالـك الحضـرمي وعلـي بـن ميـثم وهمـا مـن شـيوخ الرافضـة. رك فكان مـا أرادتح

لأنـه لا شـيء في العـالم إلا الأجسـام وأجـاز أن يغفـل . إ�ـا أجسـام: عن الجواليقي أنه قال في أفعال العبـاد

  .اهـ. العباد الأجسام

اعتقـــاد فـــرق المســـلمين "، والـــرازي في ١٨٥ص ١ج" الملـــل والنحـــل"الشهرســـتاني في : وذكـــر قريبـــاً مـــن هـــذا

  . ٩٨ص" والمشركين

قلــت لأبي : عـن عبـد الملــك بـن هشـام الحنــّاط أنـه قـال: وقـد أكّـد الرافضـة أنفســهم هـذا الاعتقـاد فيــذكرون

  .أسألك جعلني فداك؟: الحسن عليه السلام

  .سل يا جبلي، عما ذا تسألني؟: قال

ن ســـالم أن االله عـــزَّ وجـــلَّ صـــورة وأن آدم خُلـــق علـــى مثـــل الـــرب، جعلـــني االله فـــداك زعـــم هشـــام بـــ: فقلـــت

فنصـف هـذا ونصــف هـذا، وأوميـت إلى جــانبي وشـعر رأسـي، وزعــم أن يـونس مـولى آل يقطــين وهشـام بــن 

الحكم أن االله شيء لا كالأشياء، وإن الأشياء بائنة منـه، وإنـه بـائن مـن الأشـياء، وزعمـا أن إثبـات الشـيء 

 كالأجســـام، شـــيء كالأشـــياء، ثابـــت موجـــود غـــير مفقـــود ولا معـــدوم خـــارج مـــن أن يقُـــال جســـم فهـــو لا

  .حد الإبطال وحدّ التشبيه، فبأي القولين أقول؟: الحدّين

أراد هـذا الإثبـات، وهـذا أشـبه ربـه تعـالى بمخلـوق، تعـالى االله الـذي لـيس لـه شـبه : فقـال عليـه السـلام: قال

  .لوقين، لا تقل بما قال مولى آل يقطين وصاحبهولا مثل ولا عدل ولا نظير،ولا هو بصفة المخ

، معجــم رجــال الحــديث للخــوئي ٢/٤٦٥، مســند الإمــام الرضــا للعطــاردي ٢٤٢رجــال الكشــي ص: انظــر

  . ٣٠٠ص ١٩ج
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وروى عن . )١(ي جاء به جبريل إلى محمد صلَّى االله عليه وسلَّم سبعة عشر ألف آيةالقرآن الذ

  .)٢(اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم }لم يكن { محمد نصر أنه قال في 

قرأ رجل على أبي عبد االله وأنا أسمعه حروفاً من القرآن ليس مما : وروي عن سالم بن سلمة قال

مه اكفف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، : فقال أبو عبد االله. يقرأه الناس

  .)٣(فإذا قام القائم اقرأ كتاب االله على حده

وما أرسلنا قبلك من {وروى الكليني وغيره عن الحكم بن عتيبة قال قرأ علي بن الحسين 

  .)٤(دّثاً وكان علي بن أبي طالب مح: قال }رسول ولا نبي ولا محدّث

                                                 

موثق، وفي بعض النسخ عن هشام بن : "١٢/٥٢٥" مرآة العقول في شرح أخبار الرسول"قال ا�لسي في )  ١(

الخبر صحيح، ولا يخفى أن هـذا الخبـر وكثيـر مـن الأخبـار الصـحيحة فسالم موضع هارون بن سالم، 

صريحة فـي نقـص القـرآن وتغييـره وعنـدي أن الأخبـار فـي هـذا البـاب متـواترة معنـى، وطـرح جميعهـا 

يوُجــب رفــع الاعتمــاد عــن الأخبــار رأســاً، بــل ظنــي أن الأخبــار فــي هــذا البــاب لا يقصــر عــن أخبــار 

  .أي كيف يثُبتون الإمامة بالخبر إذا طرحوا أخبار التحريف؟ ".؟الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر

، مســــند الرضــــا للعطــــاردي ١٢٦، مشــــارق الشــــموس الدريــــة ٥٢/٣٦٤، بحــــار الأنــــوار ٢/٦٣١الكــــافي )  ٢(

١/٣٨٥ .  

، معجـــــم ٨٩/٨٨، بحـــــار الأنـــــوار ٤/٨٢١، وســـــائل الشـــــيعة ١٩٣، بصـــــائر الـــــدرجات ٢/٦٣٣الكـــــافي )  ٣(

، تفسـير نـور الثقلـين ٢/٦٤٣، حلية الأبرار ٣/٦٤٣إثبات الهداة للحر العاملي ، ٤/٤٤أحاديث المهدي 

٣/١٧٠ .  

  :قد وردت عن طريق الشيعة روايات عديدة فمن ذلك)  ٤(

فصل الخطاب ( .}محدّثوما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي ولا {): ع(عن حريز عن أبي عبد االله   - ١

٢٨٦.(  

ما هو الرسول : قلت. }وكان رسولاً نبياً {: عن قول االله عز وجل) ع(فر سألت أبا جع: عن زرارة قال  – ٢

  من النبي؟

وما أرسلنا من قبلك ولا نبي ولا {: هو الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين، ثم تلا: قال

  ).٢٨٦فصل الخطاب ( .}محدّث

) ع(إن علم عليّ : قال) ع( إن علي بن الحسين: أتانا الحكم بن عيينة قال: عن الحارث البصري قال  – ٣

  .كله في آية واحدة

إن الحكم بن ) ع(فقال لأبي جعفر . قد قبُض) ع(فخرج حمران بن أعين فوجد علي بن الحسين : قال

  .كله في آية واحدة) ع(إن علم علي : قال) ع(عيينة حدثنا عن علي بن الحسين 

  .وما تدري ما هو؟: )ع( قال أبو جعفر
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  .لا: قلت: قال

فصل الخطاب ( .}ولا محدّثوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي {: هو قول االله تبارك وتعالى :قال

٢٨٦.(  

ثم تلا : إلى أن قال} وكان رسولاً نبياً {: عن قول االله تبارك وتعالى) ع(سألت أبا جعفر : عن زرارة قال  - ٤

  )٢٨٦طاب فصل الخ. (}وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث{): ع(

فصل ( .}ولا محدّثوما أرسلنا ولا نبي {: في قوله تعالى) ع(عن بريد عن أبي جعفر وأبي عبد االله   – ٥

  ).٢٨٧الخطاب 

ولا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي {: يقول) ع(سمعت أبا جعفر : عن أبي حمزة الثمالي قال  – ٦

  ).٢٨٧فصل الخطاب ( .}محدّث

إلى .. إني وأوصيائي من ولدي مهديون كلنا محدثون: يقول) ع(الشامي أنه سمع علياً عن سليم بن قيس  – ٧

  .محدّثا؟ً) ع(كان علي : سألت محمد بن أبي قلت: أن قال سليم الشامي

  .نعم: قال

  .وهل يحدّث الملائكة إلا الأنبياء؟: قلت

  ).٢٨٧ فصل الخطاب( .}ولا محدّثوما أرسلنا من رسول ولا نبي {: أما تقرأ: قال

  ).٢٨٧فصل الخطاب ( .عن إبراهيم بن محمد مثله – ٨

يا حكم هل تدري ما الآية : يوماً فقال لي) ع(دخلت على علي بن الحسين : عن الحكم بن عيينة قال –٩

يعرف �ا صاحب قتله، ويعلم �ا الأمور العظام التي كان يحدّث �ا ) ع(التي كان علي بن أبي طالب 

  .الناس؟

أعلم بذلك تلك الأمور ) ع(فقلت في نفسي قد وقفت على علم من علم علي بن الحسين  :قال الحكم

  .العظام

  .لا، واالله لا أعلم به، أخبرني �ا يا ابن رسول االله؟: فقلت: قال

  .}وما أرسلنا من قبلك ولا نبي ولا محدّث{: هو واالله: قال

  .محدّثا؟ً) ع(وكان علي : فقلت

  ).٢٨٧فصل الخطاب ( .ل البيت فهو محدّثنعم، وكل إمام منا أه: قال

) ع(الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد مثله وزاد بعد قوله ولا محدّث وكان علي بن أبي طالب   -١٠

كأنه (سبحان االله محدّثاً : لأمه) ع(محدّثاً فقال له رجل يقال له عبد االله بن زيد كان أخا علي بن الحسين 

فلما قال : قال. أما واالله إن ابن أمك بعد قد كان يعرف ذلك: فقال) ع(و جعفر فأقبل علينا أب) ينكر

فصل ( .هي التي هلك فيها أبو الخطاب فلم يدر ما تأويل المحدّث والنبي: ذلك سكت الرجل فقال

  ).٢٨٧الخطاب 
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ليس كلام االله، } أمة هي أربى من أمة{وروي عن محمد بن الجهم وغيره عن أبي عبد االله أن 

نـزّل 
ُ
  .}أئمة هي أزكى من أئمتكم{بل محرّف عن موضعه، والم

فإ�ا كانت  )١(}سورة الأحزاب{وكذا أكثر  )١(سقطت) الولاية(وقد تقرّر عندهم أن سورة 
                                                                                                                                            

في ) ع(سين قال حمران بن أعين أن الحكم بن عيينة يروي عن علي بن الح: عن الحارث بن المغيرة قال – ١١

  .آية نسأله فلا يخبرنا

  ).ع(سألت أبا جعفر : قال حمران

وما {: ثم قال. كان بمنـزلة صاحب سليمان وصاحب موسى ولم يكن نبياً ولا رسولاً ) ع(إن علياً : فقال

  .}ولا محدّثأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 

  ).٢٨٧فصل الخطاب ( ).ع(فعجب أبو جعفر : قال

أن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أصابته خصاصة، فجاء إلى رجل من الأنصار ) ع(د االله عن أبي عب – ١٢

  .هل عندكم طعام؟: فقال له

  .نعم يا رسول االله: فقال

فذبح له عناقاً وشوّاها، فلما دنى منها تمنىّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أن يكون معه علي وفاطمة 

وما أرسلنا من قبلك من {: بو بكر وعمر ثم جاء علي فأنزل االله عليه، فجاء أ)ع(والحسن والحسين 

  .}ولا محدّثرسول ولا نبي 

، تفسر البرهان ٣/٦١٥، تفسير نور الثقلين ٣٤٨تأويل الآيات ( .هكذا نزلت): ع(ثم قال أبو عبد االله 

  ).٢٧٥، تفسير العسكري ١٧/٨٥، بحار الأنوار ٣/٩٨

  :١٨١-١٨٠ب فصل الخطاب للنوري الطبرسي صوإليك نصها منقولة من كتا)  ١(

  بسم االله الرحمن الرحيم

يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا آمنـــوا بـــالنورين أنزلناهمـــا يتلـــوان عليكمـــا آيـــاتي ويحـــذرانكم عـــذاب يـــوم عظـــيم، نـــوران "

. إن الــذين يوفــون بعهــد االله ورســوله في آيــات لهــم جنــات النعــيم. بعضــهما مــن بعــض وأنــا الســميع العلــيم

كفــروا مــن بعــد مــا آمنــوا بنقضــهم ميثــاقهم ومــا عاهــدهم الرســول عليــه يقــذفون في الجحــيم، ظلمــوا والــذين  

إن االله الـذي نـور السـماوات والأرض بمـا شـاء . أنفسهم وعصـوا الوصـي والرسـول أولئـك يسـقون مـن حمـيم

. الرحمن الرحيمواصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل االله ما يشاء، لا إله إلا هو 

إن أخـذي شـديد ألـيم، إن االله قـد أهلـك عـاداً وثمـوداً . قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذ�م بمكـرهم

وفرعــون بمــا طغــى علــى موســى وأخيــه هــارون . بمــا كســبوا وجعلهــم لكــم تــذكرة فــلا تتقــون) كــذا بــالتنوين(

قون، إن االله يجمعهـم في يـوم الحشـر فـلا وإن أكثـركم فاسـ) كـذا(أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون لكـم آيتـه 

يـــا أيهـــا الرســـول بلـــغ . إن الجحـــيم هـــي مـــأواهم، وإن االله علـــيم حكـــيم. يســـتطيعون الجـــواب حـــين يُســـألون

مثــل ) كــذا بــالواو والنــون(قــد خســر الــذين كــانوا عــن آيــاتي وحكمــي معرضــون . إنــذاري فســوف يعلمــون

وإن عليـاً مـن المتقـين، وإنـا . الله لـذو مغفـرة وأجـر عظـيمالذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعـيم إن ا
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لنوفيه حقه يوم الدين، ما نحن عن ظلمه بغافلين، وكرمناه على أهلك أجمعين، فإنه وذريتـه الصـابرون، وإن 

قـــل للـــذين كفـــروا بعـــدما آمنـــوا أطلبـــتم زينـــة الحيـــاة الـــدنيا . ا�ـــرمين) شـــكلت المـــيم بالنصـــب(عـــدوهم إمـــام 

وقـد ضـربنا لكـم الأمثـال . ونسيتم ما وعدكم االله ورسـوله ونقضـتم العهـود مـن بعـد توكيـدها واستعجلتم �ا

يـا أيهــا الرســول قـد أنزلنــا إليـك آيــات بينــات فيهـا مــن يتوفـاه مؤمنــاً ومــن يتـولاه مــن بعــدك . لعلكـم �تــدون

في ) ح الضــادشــكلوه بفــت(إنــا لهــم محضــرون ) مــا معــنى هــذا الهــراء؟(فــأعرض عــنهم إ�ــم معرضــون . يُظهـرون

فسـبح باسـم ربـك وكـن . إن لهـم في جهـنم مقامـاً عنـه لا يعـدلون. يوم لا يغني عنهم شـيء ولا هـم يرحمـون

. فصــبر جميــل) مــا معــنى هــذا؟(ولقــد أرســلنا موســى وهــارون بمــا اســتخلف فبغــوا هــارون . مــن الســاجدين

ولقــد آتينــا بــك الحكــم . رونفاصــبر فســوف يبصــ. فجعلنــا مــنهم القــردة والخنــازير ولعنــاهم إلى يــوم يبعثــون

  .كالذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصياً لعلهم يرجعون) كذا(

فليتمتعـوا بكفـرهم قلـيلاً فـلا ). كـذا شـكلوه(عـن أمـري فـإني مَرْجَعَـهُ ) وضـعوا كسـرة تحـت الـلام(ومن يتولِ 

. عهـداً فخـذه وكـن مـن الشـاكرين يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعنـاق الـذين آمنـوا. تسأل عن الناكثين

قــل هــل يســتوي الــذين ظلمــوا وهــم . يحــذر الآخــرة ويرجــو ثــواب ربــه) كــذا(إن عليــاً قانتــاً بالليــل ســاجداً 

سـيجعل الأغـلال في أعنـاقهم وهـم علـى أعمـالهم ينـدِمون ) يستوون هـم ومـن أيهـا العلمـاء(بعذابي يعلمون 

فعلـــيهم مـــني ) كـــذا ضـــبطوه(وإ�ـــم لأمرنـــا لا يخَْلِفُـــون  إنـــا بشـــرناك بذريتـــه الصـــالحين) كـــذا كســـرت الـــدال(

صــلوات ورحمــة أحيــاءً وأمواتــاً يــوم يبعثــون، وعلــى الــذين يبغــون علــيهم مــن بعــدك غضــبي، إ�ــم قــوم ســوء 

والحمـد الله . وعلى الـذين سـلكوا مسـلكهم مـني رحمـة وهـم في الغرفـات آمنـون) كذا بالياء والنون(خاسرين 

  .رب العالمين

  :القارئ الكريم ببعض النماذج التي تزعم الشيعة أ�ا أُسقطت من سورة الأحزاب نتحف)  ١(

وهو {نزلت : قال} النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمها�م{: علي بن إبراهيم في قوله تعالى  – ١

ل رسول االله فجعل االله المؤمنين أولاد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وجع} وأزواجه أمها�م أب لهم

أباهم لمن لم يقدر أن صون نفسه وليس على نفسه ولاية فجعل االله تبارك وتعالى لنبيه صلّى االله عليه 

  )٢/١٧٥تفسير القمي ( .وسلّم الولاية على المؤمنين من أنفسهم

ن فإن وأما عقوق الوالدي: إلى أن قال.. أكبر الكبائر سبع: قال) ع(عن أبي الصامت عن أبي عبد االله   – ٢

فعقوه في } وهو أب لهمالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمها�م {: االله عز وجل قال في كتابه

  ).٣٦/١٤، بحار الأنوار ٢٩٥فصل الخطاب ( .ذريته

فصل الخطاب ( .}وهو أب لهموأزواجه أمها�م {: في قوله عز وجل) ع(عن الميداني عن أبي عبد االله   – ٣

  ).٤٣١و ٢٢/٢٠٠ار ، بحار الأنو ٢٩٥

الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان عن صباح عن المفضل   – ٤

  ).٢٩٦فصل الخطاب ( .مثله
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} ويلك{وأُسقط لفظ . نها فضائل أهل البيت وأحكام إمامتهمفأسقط م} سورة الأنعام{مثل 

                                                                                                                                            

النبي أولى بالمؤمنين من {): ع(وقرأ الصادق : قال) ناسخ القرآن(سعد بن عبد االله القمي في كتاب   – ٥

  ).٢/٢١٦، منهاج البراعة ٢٩٦فصل الخطاب ( .}أب لهموهو أنفسهم وأزواجه أمها�م 

بعلي بن ورد االله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا وكفى االله المؤمنين القتال {: علي بن إبراهيم في قوله تعالى  – ٦

  .)٢٩٦فصل الخطاب ( .}وكان االله قوياً عزيزاً  أبي طالب

وكفى االله المؤمنين القتال {: في قوله تعالى) ع(عبد االله السياري عن جعفر بن محمد عن المدائني عن أبي   – ٧

  ).٢٩٦فصل الخطاب ( .}بعلي بن أبي طالب

فيه الأعاجيب : عن القرآن، فقال) ع(سئل أبو عبد االله : عن يونس عن أبي حمزة عن فيض المختار قال  – ٨

  .)٢٩٦لخطاب فصل ا( .}بعلي بن أبي طالبوكفى االله المؤمنين القتال {: من قوله عز وجل

. }وإن له الآخرة والأولى. للهدى إن علياً {: عن فيض بن مختار عن أبي عبد االله عليه السلام أنه قرأ  – ٩

  .وذلك حين سئل عن القرآن

  .فيه الأعاجيب: قال

  .}بعليوكفى االله المؤمنين القتال {: فيه

  .)٢٤/٣٩٨بحار الأنوار ( .}وإن له الآخرة والأولى. للهدى إن علياً {: وفيه

  في علي والأئمةوما كان لكم أن تؤذوا رسول {: عن محمد بن مروان رفعه إليهم في قول االله عز وجل  – ١٠

، تأويل الآيات ٣٣٩و ٣/٣٣٧، تفسير البرهان ١/٤١٤الكافي ( .}كالذين آذوا موسى فبرأه االله مما قالوا

اقب ابن شهر آشوب ، من٢٩٦، فصل الخطاب ٢٣/٣٠٢، ١٣/١٢، بحار الأنوار ٤٦٨الطاهرة 

٣/١٣(.  

في  ومن يطع الله ورسوله {: عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد االله عليه السلام أنه قال  - ١١

، ١/٤١٤، الكافي ٤٦٩تأويل الآيات الطاهرة ( .}فقد فاز فوزاً عظيماً  ولاية علي والأئمة من بعده

  .)٣٠٣و ٢٣/٣٠١، بحار الأنوار ٣/٣٤٠تفسير البرهان 

لا تؤذوا رسول االله في علي يا أيها الذين آمنوا {: فقال) (!!!) ع(عن محمد بن مروان رفعه إليه  – ١٢

، بحار الأنوار ١/٤١٢، الكافي ٢/١٩٧تفسير القمي ( .}كما آذوا موسى فبرأه االله مما قالواوالأئمة 

٢٣/٣٠٢(.  

 في ولاية علي والأئمة من بعدهالله ورسوله ومن يطع ا{: في قوله) ع(عن أبي بصير عن أبي عبد االله  – ١٣

، ٢٩٦، فصل الخطاب ٢/١٩٨و ٥٥-١/٥٤تفسير القمي ( .هكذا نزلت واالله} فقد فاز فوزاً عظيماً 

  .)٢٣/٣٠١، بحار الأنوار ٤/٣٠٩، تفسير نور الثقلين ٤/٢٠٦تفسير الصافي 



  ٤٠

بعد قوله تعالى } بعلي بن أبي طالب{وكذا أسُقط لفظ  )١(}لا تحزن إن االله معنا{قبل قوله تعالى 

                                                 

على الرافضة الذين حاولوا انتقاص الصديق لأبي الثناء الألوسي كلام نفيس في حول هذه الآية الكريمة رداً )  ١(

  :وما بعدها ١٠٠ص ١٠ج" روح المعاني"رضوان االله عليه، حيث يقول رحمه االله تعالى في تفسيره 

إن الــدال علــى : وأنكــر الرافضــة دلالــة الآيــة علــى شــيء مــن الفضــل في حــق الصــديق رضــي االله عنــه، قــالوا

} إذ همـا في الغـار{ن كون أبي بكر متمماً لعدد، وإن كان فليس فيه أكثر م} ثاني اثنين{الفضل إن كان 

فـــلا يـــدل علـــى أكثـــر مـــن اجتمـــاع شخصـــين في مكـــان، وكثـــيراً مـــا يجتمـــع فيـــه الصـــالح والطـــالح، وإن كـــان 

قـال لـه صـاحبه وهـو يحـاوره أكفـرت {فالصحبة تكون بين المـؤمن والكـافر كمـا في قولـه تعـالى } لصاحبه{

بل تكون بين من يعقـل } يا صاحبي السجن{و} وما صاحبكم بمجنون{وقوله سبحانه } بالذي خلقك

  :وغيره كقوله

  إن الحمار مع الحمير مطية        وإذا خلوت به فبئس الصاحب

لا جـائز أن يكـون طاعـة، وإلا . لا يخلو إما أن يكون الحزن طاعة أو معصـية: فيقال} لا تحزن{وإن كان 

فتعين أن يكـون معصـية لمكـان النهـي، وذلـك مثبـت خـلاف مقصـودكم لما �ي عنه صلَّى االله عليه وسلَّم، 

فيحتمـل أن يكـون المـراد إثبـات معيـة } إن االله معنـا{على أن فيـه مـن الدلالـة علـى الجـبن مـا فيـه وإن كـان 

ونظــير ذلــك . ســد البــاب الإيحــاش –بنــا  –االله تعــالى الخاصــة لــه صــلَّى االله عليــه وســلَّم وحــده لكــن أتــى 

} فـأنزل االله سـكينته عليـه{وإن كـان } وإنـا وإيـاكم لعلـى هـدى أو في ضـلال مبـين{في قولـه  بالإتيان بـأو

لــئلا يلــزم تفكيــك الضــمائر، وحينئــذ يكــون في تخصيصــه عليــه . فالضــمير فيــه للنــبي صــلَّى االله عليــه وســلَّم

هـز لهــم بشــراء الصـلاة والســلام لم يخرجـه معــه إلا حـذراً مــن كيـده لــو بقــي مـع المشــركين بمكـة، وفي كــون ا�

  .الإبل علياً رضي االله عنه، إشارة لذلك، وإن كان شيئاً لنتكلم عليه، انتهى كلامهم

ولعمري إنه أشـبه شـيء �ـذيان المحمـوم، أو عربـدة السـكران، ولـولا أن االله سـبحانه وتعـالى حكـى في كتابـه 

ؤمنين مـا كنـا نفـتح في رده فمـاً الجليل عن إخوا�م اليهود والنصارى ما هو مثل ذلك ورده رحمة بضعفاء الم

إنمـا } إذ همـا في الغـار{وكـذا } ثاني اثنـين{لا يخفى أن : أو نجري في ميدان تزييفه قلماً، لكني لذلك أقول

يدلان بمعونة المقام على فضل الصّدّيق رضي االله تعالى عنه، ولا ندعي دلالتهما مطلقاً ومعونة المقام أظهر 

ينتطح كبشان في أن الرجل لا يكون ثانياً باختياره لآخر، ولا معه في مكـان، من نار على علم، ولا يكاد 

إذا فرّ من عدو ما لم يكن معوّلاً عليه متحققاً صدقه لديه، لاسيما وقد ترك الآخر لأجله أرضاً حلّت فيه 

وتقصـر  قوابله، وحلّت عنه �ا تمائمه، وفارق أحبابه، وجفا أترابـه، وامتطـى غـارب سبسـب يضـل بـه القطـا

  .فيه الخطا

ما ظنك بـاثنين االله تعـالى : "ومما يدل على فضل الاثنينية قوله صلَّى االله عليه وسلَّم مسكناً جأش أبي بكر

فإضـافة . ، والصحبة اللغوية وإن لم تدل بنفسـها علـى المـدعي لكنهـا تـدل عليـه بمعونـة المقـام أيضـاً "ثالثهما

ن معه في وقت يجفو في الخليل ورفيقه الذي فارق لمرافقته صاحب إلى الضمير للعهد، أي صاحبه الذي كا



  ٤١

                                                                                                                                            

لــيس المقصــود منــه حقيقــة النهــي عــن الحــزن فإنــه مــن الأمــور الــتي لا تــدخل } لا تحــزن{أهلــه وقبيلتــه، وأن 

  .تحت التكليف، بل المقصود منه التسلية للصديق رضي االله تعالى عنه، أو نحوها

لا تخافــا إنـــني {لـــه تعــالى خطابـــاً لموســى وهـــارون عليهمــا الســـلام ومــا ذكــروه مـــن الترديــد يجـــري مثلــه في قو 

إلى غـير } ولا يحزنـك قـولهم إن العـزة الله جميعـاً {وكذا في قوله سبحانه للنبي صلَّى االله عليه وسـلَّم } معكما

  .ذلك

ب أفترى أن االله سبحانه �ى عن طاعته؟ أو أن أحـداً مـن أولئـك المعصـومين علـيهم الصـلاة والسـلام ارتكـ

  .معصية، سبحانك هذا �تان عظيم

ولا ينــافي كــون الحــزن مــن الأمــور الــتي لا تــدخل تحــت التكليــف بــالنظر إلى نفســه قــد يكــون مــورداً للمــدح 

والذم، كالحزن على فوات الطاعـة فإنـه ممـدوح، والحـزن علـى فـوات المعصـية فإنـه مـذموم، لأن ذلـك باعتبـار 

ة من أن فيه من الدلالة على الجبن ما فيـه مـن ارتكـاب الباطـل آخر كما لا يخفى، وما ذكر في حيز العلاو 

ما فيه، فإنا لا نُسلّم أن الخوف يدل على الجـبن، وإلا لـزم جـبن موسـى وأخيـه عليهمـا السـلام، فمـا ظنـك 

  .بالحزن؟

وليس حزن الصّدّيق رضي االله تعالى عنه بأعظم من الاختفاء بالغار، ولا يظن مسلم أنه كان عن جبن أو 

صـــف بـــالجبن أشـــجع الخلـــق علـــى الإطـــلاق صـــلَّى االله عليـــه وســـلَّم، ومـــن أنصـــف رأى أن تســـليته عليـــه يت

مشـيرة إلى } لا يحزنـك قـولهم{كمـا سـلاه ربـه سـبحانه بقولـه } لا تحـزن{الصلاة والسلام لأبي بكر بقوله 

أنه، فهـو حبيـب حبيـب أن الصّدّيق رضي االله تعالى عنه عنده عليه الصلاة والسلام بمنـزلته عند ربه جلّ ش

االله تعـالى، بــل لــو قطـع النظــر عــن وقـوع مثــل هــذه التســلية مـن االله تعــالى لنبيــه صـلَّى االله عليــه وســلَّم، كــان 

كافيــاً في الدلالــة علــى أنــه رضــي االله تعــالى عنــه حبيــب رســول االله صــلَّى االله   –تحــزن  –نفــس الخطــاب بــلا 

  .؟ وهذا ظاهر إلا عند الأعداءعليه وسلَّم، وإلا فكيف تكون محاورة الأحباء

لسد باب الإيحـاش  –بنا  –وما ذكر من أن المعية الخاصة لرسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم وحده والإتيان 

من باب المكابرة الصرفة، كما يدل عليه الخبر المار آنفاً، على أنه إذا كان ذلك الحزن إشفاقاً على الرسـول 

ى نفســه رضــي االله تعــالى عنــه، لم يقــع التعليــل موقعــه والجملــة مســوقة لــه، ولــو صــلَّى االله عليــه وســلَّم وعلــ

ســلمنا الإيحــاش علــى الأول ووقــوع التعليــل موقعــه علــى الثــاني يكــون ذلــك الحــزن دلــيلاً واضــحاً علــى مــدح 

الصّدّيق، وإن كان على نفسه فقط كمـا يزعمـه ذو الـنفس الخبيثـة لم يكـن للتعليـل معـنى أصـلاً، وأي معـنى 

  .في لا تحزن على نفسك إن االله معي لا معك

هـل فهــم الصـدّيق رضــي االله تعـالى عنــه مـن الآيــة مـا فهمــت مـن التخصــيص وأن : علـى أنــه يقـال للرافضــي

كان سداً لباب الإيحاش أم لا؟ فإن كان الأول يحصل الإيحاش ولابد فنكـون قـد وقعنـا فيمـا } بنا{التعبير 

مت لنفسك رتبة لم تكن بالغها ولو زهقت روحك، ولو زعمت المساواة فررنا منه، وإن كان الثاني فقد زع

في فهـم عبـارات القـرآن الجليـل، وإشـاراته لمصـاقع أولئـك العـرب المشـاهدين للـوحي مـا سـلم لـك أو تمــوت، 

وقــد فهــم مــن إشــارته صــلَّى االله عليــه وســلَّم في  –هــو  –فكيــف يســلم لــك الامتيــاز علــى الصّــدّيق وهــو 



  ٤٢

من قوله تعالى } ظلموا{الواقع بعد } آل محمد{وكذا لفظ  )١(}وكفى االله المؤمنين القتال{

  .إلى غير ذلك من الأقوال والترهات )٢(}ينقلبونوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب {

وأما العترة الشريفة فهي بإجماع أهل اللغة تقُال لأقارب الرجل، والشيعة ينكرون نسبة بعض 

  .)٣(العترة كرقية وأم كلثوم ابنتي رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم

                                                                                                                                            

ما خفـي علـى سـائر الصـحابة حـتى علـي رضـي االله عنـه، فاسـتغربوا بكـاءه رضـي االله تعـالى حديث التخيير 

عنه يومئـذ، ومـا ذكـر مـن التنظـير في الآيـة مشـيراً إلى التقيـة الـتي اتخـذها الرافضـة دينـاً وحرّفـوا لهـا الكلـم عـن 

إلى إخـراج الصـدّيق  مواضعها، وما ذكر في أمـر السـكينة فجوابـه يعلـم ممـا ذكرنـاه، وكـون التخصـيص مشـيراً 

رضي االله تعالى عنه عن زمرة المؤمنين كما رمز إليه الكلب عدو االله ورسوله صلَّى االله عليه وسلَّم، لـو كـان 

ما خفي على أولئك المشاهدين للوحي الذين من جملتهم الأمير رضي االله عنه، فكيف مكّنوه مـن الخلافـة 

تأخـذهم لومــة لائـم، وكــون الصـحابة قــد اجتمعـوا في ذلــك الـتي أخـذت النبــوة عنـد الشــيعة، وهـم الــذين لا 

على ضلالة، والأمير كان مستضـعفاً فيمـا بيـنهم، أو مـأموراً بالسـكوت وغمـد السـيف، إذ ذاك كمـا زعمـه 

المخـالف قــد طــوى بســاط رده وعــاد شـذر مــذر، فــلا حاجــة إلى إتعــاب القلـم في تســويد وجــه زاعمــه، ومــا 

ليه وسـلَّم لم يخُرجـه إلا حـذراً مـن كيـده فيـه أن الآيـة لـيس فيهـا شـائبة دلالـة ذكر أن رسول االله صلَّى االله ع

في معيتـه لـه صـلَّى  –لو كان  –على إخراجه أصلاً فضلاً عن كون ذلك حذراً من الكيد، على أن الحذر 

االله عليه وسلَّم، وأي فرصة تكون مثل هذه الفرصة التي حصلت حين جـاء الطلـب لبـاب الغـار؟ فلـو كـان 

أنــه : ولا يقُــال. هلمــوا فهاهنــا الغــرض: عنــد أبي بكــر رضــي االله تعــالى عنــه، وحاشــاه أدنى مــا يقُــال لقــال

خرجت لهذه المكيـدة، : خاف على نفسه أيضاً، لأنه يمكن أن يخلصها منهم بأمور، ولا أقل من يقول لهم

عبـد الـرحمن أو ابنتـه أسمـاء أو وأيضاً لو كان الصّدّيق كما يزعم الزنديق فأي شيء منعه من أن يقول لابنـه 

مولاه عامر بن فهيرة، فقد كانوا يـترددون إليـه في الغـار كمـا أخـرج ابـن مردويـه عـن عائشـة، فيخـبر أحـدهم 

الكفــار بمكــان رســول االله صــلَّى االله عليــه وســلَّم، وعلــى أنــه علــى هــذا الــزعم يجــيء حــديث التمكــين وهــو 

بــاب هــذا الهــذيان أمكــن للناصــبي أن يقــول والعيــاذ بــاالله  وأيضــاً إذا انفــتح –هــو  –شــاهد علــى وزنــه هــو 

أن النــبي صــلَّى االله عليــه وســلَّم لم يــأمره بالبيتوتــة علــى فراشــه الشــريف ليلــة : تعــالى في علــي رضــي االله عنــه

هـــاجر إلا ليقتلـــه المشـــركون، ظنـــاً منـــه أنـــه النـــبي صـــلَّى االله عليـــه وســـلَّم، فيســـتريح منـــه، ولـــيس هـــذا القـــول 

إن إخــراج الصّــدّيق إنمــا كــان حــذراً مــن شــره، فليتــق االله ســبحانه مــن : لا أبطــل مــن قــول الشــيعيبأعجــب و 

  .اهـ.. فتح هذا الباب المستهجن عند ذوي الألباب

  . ٣٢١، فصل الخطاب ٢٤/٣٩٨بحار الأنوار )  ١(

  . ٢/٢١٥ي ، منهاج البراعة شرح �ج البلاغة للخوئ٢٩٤، فصل الخطاب للنوري ٢/١٢٥تفسير القمي )  ٢(

مــن منطلــق تحــريم الرافضــة نكــاح أهــل الســنة، فــإن بعــض علمــاء الرافضــة ينُكــرون أن تكــون رقيــة وأم كلثــوم )  ٣(

رضي االله عنهما من بنات المصـطفى صـلَّى االله عليـه وسـلَّم وأنـه عليـه الصـلاة والسـلام زوّجهمـا عثمـان بـن 



  ٤٣

                                                                                                                                            

: ٨١-٨٠ص" الأنـوار النعمانيـة"ئـري في كتابـه عفان رضي االله عنه، وفي ذلك يقول الشـقي نعمـة االله الجزا

رقيـة : الأختـان اللتـان أخـذهما عثمـان همـا: أقـول. وأمـا عثمـان فهـو وإن شـاركه في كونـه ختنـاً لـه: وأما قوله

تزوجهــا عتبــة بــن أبي لهــب فطلقهــا قبــل أن يــدخل �ــا ولحقهــا منــه أذى، فقــال النــبي صــلَّى االله عليــه وســلَّم 

كلبـاً مـن كلابـك، فتناولـه السـد مـن بـين أصـحابه، تزوجهـا بعـده عثمـان بـن عفـان اللهم سـلّط علـى عتبـة  "

فولدت له عبـد االله ومـات صـغيراً، نقـره ديـك في عينيـه فمـرض ومـات، وتوفيـت بالمدينـة زمـن بـدر فتخلـّف 

عثمــان علــى دفنهــا، ومنعــه أن يشــهد بــدراً، وقــد كــان عثمــان هــاجر إلى الحبشــة ومعــه رقيــة، والأخــرى أم  

  .تزوجها أيضاً عثمان بعد أختها رقية وتوفيت عنده كلثوم

وقد اختلف العلماء لاختلاف الروايات في أ�ما هل هما من بنات النبي صـلَّى االله عليـه وسـلَّم مـن خديجـة 

  .أو أ�ما ربيبتاه من أحد زوجيها الأوليين؟

أبـو هالـة الأسـدي فولـدت لـه فإنه أولاً قد تزوجهـا عتيـق بـن عائـد المخزومـي فولـدت لـه جاريـة، ثم تزوجهـا 

  .هنداً بنت هالة، ثم تزوجها رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم

وهــذا الاخــتلاف لا أثــر لــه لأن عثمــان في زمــن النــبي صــلَّى االله عليــه وســلَّم قــد كــان ممــن أظهــر الإســلام 

نحـن أيضـاً، وكـان يميـل إلى وأبطن النفاق، وهو صلَّى االله عليه وسلَّم قد كان مكلفاً بظواهر الأوامر كحالنا 

مواصلة المنافقين رجاء الإيمان الباطني منهم، مع أنه صلَّى االله عليه وسلَّم لو أراد الإيمان الواقعي لكان أقل 

قليــل، فــإن أغلــب الصــحابة كــانوا علــى النفــاق، لكــن كانــت نــار نفــاقهم كامنــة في زمنــه، ولــذا قــال عليــه 

. سـلمان، وأبـو ذر، والمقـداد، وعمـار:  صلَّى االله عليـه وسـلَّم إلا أربعـةارتدّ الناس كلهم بعد النبي: "السلام

  .اهـ. وهذا مما لا إشكال فيه

أمــا مــا روت العامــة : ومــا بعــدها ١/٧٥" الاســتغاثة في بــدع الثلاثــة"ويقــول أبــو القاســم الكــوفي في كتابــه 

عثمان رضي [بن عفان رقية وزينب من تزويج رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم عثمان ] يقصد أهل السنة[

االله عنه إنما تزوج رقية وأم كلثوم رضي االله عنهما، ويبدو أن معلومـات هـذا الرافضـي في الأنسـاب والتـاريخ 

فإن التزويج صـحيح ] ضعيفة للغاية، والعجيب أنه يعُيب على أهل السنة قلة معرفتهم بالأنساب كما قال

وقع في رقية وزينب هل همـا ابنتـا رسـول االله صـلَّى االله عليـه وسـلَّم أم ليسـتا  غير متنازع فيه، إنما التنازع بيننا

ابنتيه؟ وليس لأحد من أهل النظر إذا وجد تنازعاً من خصمين، كلّ منهمـا يـدّعي أن الحـق معـه، وفي يـده 

 الميل إلى أحد الخصمين دون الآخر بغير بيان وإيضاح، ويجب البحث عن صـحة كـل واحـد منهمـا بـالنظر

فـإذا اتضـح لـه الحـق منهمـا وبـان لـه الصـدق مـن أحـدهما اعتقـد عنـد ذلـك . والاختبار والتفحص والاعتبـار

قــول المحــقّ مــن الخصــمين، وأطــرح الفاســد مــن المــذهبين، ولم يدحضــه كثــرة مخالفيــه وقلّــة عــدد موافقيــه، فــإن 

ه، ولا يبطــل لقلّــة قائليــه، وإنمــا الحــق لا يتضــح عنــد أهــل النظــر والفهــم والعلــم والتميــز والطلــب لكثــرة مُتّبعيــ

إن رقيـة وزينـب .... يتحقق ويتضح الصدق بتصحيح النظر والتميز والطلب للشواهد والإعـلام الـتي تجـاب

زوجــتي عثمــان لم يكونــا ابنــتي رســول االله صــلَّى االله عليــه وســلَّم ولا ولــد خديجــة زوجــة رســول االله صــلَّى االله 

  .العوام فيهما لقلة معرفتهم بالأنساب وفهمهم بالأسباب عليه وسلَّم وإنما دخلت الشبهة على



  ٤٤

                                                                                                                                            

وصــح لنــا فيهمــا مــا رواه مشــايخنا مــن أهــل العلــم عــن الأئمــة مــن أهــل البيــت، وذلــك أن : "٨٠ويقــول ص

الرواية صحت عندنا عنهم أنه كانت لخديجة بنت خويلـد مـن أمهـا أخـت يقُـال لهـا هالـة قـد تزوجهـا رجـل 

اسمهــا هالــة ثم خلــف عليهــا بعــد أبي هالــة رجــل مــن تمــيم يقُــال لــه أبــو هنــد، مــن بــني مخــزوم، فولــدت بنتــاً 

فأولــدها ابنــاً كــان يُســمى هنــداً بــن أبي هنــد وابنــين، فكانتــا هاتــان منســوبتين إلى رســول االله صــلَّى االله عليــه 

  ..".وسلَّم

ولا أدروجـه تسـترّه " تبالكا"وقد كفانا مؤنة الرد على هذا الهذيان المعلّق على الكتاب والمستتر تحت اسم 

وعــدم الإفصــاح عــن اسمــه، حيــث إن كتــاب الكــوفي كلــه طعــن وتجــريح ولعــن للصــحابة رضــوان االله علــيهم 

قـــد رأيـــت رأي : ٩١-١/٨٩أجمعـــين وهـــذا مـــن أساســـيات الـــدين الشـــيعي، فيقـــول في تعليقـــه علىالكتـــاب 

 عليـه وسـلَّم ولا خديجـة، وأن تـزوج صاحب الكتاب في زينب ورقية وأ�ما ليستا ابنـتي رسـول االله صـلَّى االله

النبي صـلَّى االله عليـه وسـلَّم أباهمـا عثمـان بـن عفـان بعـد عتبـة بـن أبي لهـب، وأبي العـاص بـن الربيـع صـحيح 

غــير متنــازع فيــه، ولكــن خــالف صــاحب الكتــاب في هــذا الــرأي جماعــة مــن أســاطين العلمــاء مــن الفقهــاء 

في جــواب المســألة المتممــة " أجوبــة المســائل الحاجبيــة"د فإنــه في والنســابين ممــن لا يســتهان �ــم، مــنهم المفيــ

إن زينـب ورقيـة كانتـا ابنـتي رسـول االله صـلَّى االله عليـه وسـلَّم والمخـالف : للخمسين لما سئل عن ذلـك، قـال

لذلك شاذ بخلافه، فأما تزويجه صلَّى االله عليه وسـلَّم بكـافرين فـإن ذلـك قبـل تحـريم مناكحـة الكفـار، وكـان 

صلَّى االله عليه وسـلَّم أن يزوّجهمـا ممـن يـراه، وقـد كانـت لأبي العـاص وعتبـة نسـب برسـول االله صـلَّى االله  له

عليه وسلَّم، وكان لهما محل عظيم إذ ذاك، ولم يمنع شرع من العقد لهمـا، فيمتنـع رسـول االله صـلَّى االله عليـه 

  ..وسلَّم من أجله

قد زوّج رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم بنتيه قبل البعثة كافرين  : ما نصه" أجوبة المسائل السروية"وقال في 

عتبة بن أبي لهب، والآخر أبو العاص بن الربيع، فلما بعُث رسول االله صلَّى : كانا يعبدان الأصنام أحدهما

ســلام االله عليــه وســلَّم فــرّق بينهمــا وبــين ابنتيــه، فمــات عتبــة علــى الكفــر، وأســلم أبــو العــاص بعــد إبائــه الإ

فردّهــا عليــه بالنكــاح الأول، ولم يكــن صــلَّى االله عليــه وســلَّم في حــال مــن الأحــوال كــافراً ولا مواليــاً لأهــل 

وهاتان البنتان هما اللتان تزوجهما عثمـان . الكفر، وقد زوّج من تبرأ من دينه وهو معاد له في االله عزَّ وجلَّ 

جه النبي صلَّى االله عليه وسلَّم على ظـاهر الإسـلام ثم بن عفان بعد هلاك عتبة وموت أبي العاص، وإنما زوّ 

إنه تغيرّ بعـد ذلـك، ولم يكـن علـى النـبي صـلَّى االله عليـه وسـلَّم تبعـاً فيمـا يحـدث في العاقبـة، هـذا علـى قـول 

أصــحابنا، وعلــى فريــق آخــر أنــه زوّجــه علــى الظــاهر، وكــان باطنــه مســتوراً أنــه ويمكــن أن يســتر االله عــن نبيــه 

ومـــن أهـــل المدينـــة مـــردوا علـــى النفـــاق لا {م نفـــاق كثـــير مـــن المنـــافقين، وقـــد قـــال االله ســـبحانه عليـــه الســـلا

ثم (فــيكن في أهــل مكــة كــذلك، والنكــاح علــى الظــاهر دون البــاطن علــى مــا بيـّنّــاه } تعلمهــم نحــن نعلمهــم

لنفـاق وخصّـه ويمكن أن يكون االله تعالى قد أباحه مناكحة من تظاهر بالإسلام وإن علم من باطنـه ا) قال

بذلك ورخّص له فيه كما خصّـه في أن يجمـع بـين أكثـر مـن أربـع حرائـر في النكـاح، وأباحـه أن يـنكح بغـير 



  ٤٥

ى االله عليه وسلَّم وأولاده  عم رسول االله صلَّ  )١(ولا يعدون بعضهم داخلاً في العترة كالعباس

كالزبير بن صفية عمة الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم بل يبغضون أكثر أولاد فاطمة رضي االله تعالى 

وكذا يحيى ابنه وكذا إبراهيم  )٢(عنهم ويسبو�م كزيد بن علي بن الحسين الذي كان عالماً متقياً 

                                                                                                                                            

مهر ولم يحظر عليه المواصلة في الصيام ولا الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء وأشباه ذلك مما خصّ به 

  .وحظر على غيره من عامة الناس

تزويج النـبي صـلَّى االله عليـه وسـلَّم عثمـان، كـل واحـد منهـا كـاف بنفسـه مسـتغنى فهذه الأجوبة الثلاثة عن 

  .به عمار ورد

العبــاس بــن عبــد المطلــب رضــي االله عنــه عنــد الرافضــة ضــال وأعمــى في هــذه الــدنيا وإنــه غــير مــؤمن، وقــد )  ١(

  .لمثالوردت عن طريق الرافضة عدة روايات تدل على هذا المعنى، نذكر واحدة فقط على سبيل ا

يقصـد (إن فلانـاً : أتى رجل أبي عليه السلام فقـال: عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال

: قـال. يزعم أنه يعلم كل آيـة نزلـت في القـرآن، في أي يـوم نزلـت، وفـيم نزلـت) ابن عباس رضي االله عنهما

يا أيهـا {وفي من نزلت } سبيلاومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلّ {فسله في من نزلت 

  .؟}الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا

وددت الـذي أمـرك �ـذا واجهـني بـه فأسـأله، ولكـن سـله ): ابن عباس رضي االله عنهما(فأتاه الرجل، وقال 

  .ما العرش ومتى خلق وكيف هو؟

  .فانصرف الرجل إلى أبي فقال له ما قال

  .لا: وهل أجابك في الآيات؟ قال: فقال

يقصـد العبـاس رضـي (ولكنيّ أُجيبك فيها بنور وعلم غير المدّعي والمنتحل، أما الأوليان فنـزلتا في أبيه : قال

، وأمــا الأخــيرة فنـــزلت في أبي وفينــا، وذكــر الربــاط الــذي أمرنــا بــه بعــد وســيكون ذلــك مــن نســلنا )االله عنــه

  .المرابط ومن نسله المرابط

ي أن يسـأل هـذا الإمـام مـا هـو الربـاط؟ أهـو في سـبيل االله تعـالى؟ أم كمـا ونسـي الـراو : قال أبو عبد الرحمن

  .تفُسّره الرافضة بالمصابرة والمرابطة على النفاق أو ما يسمونه بالتقية

: والرواية طويلة ولكننا ذكرنا القسم الخاص بالعباس وابنه رضي االله عنهما، وهذه الروايـة بطولهـا مـذكورة في

 ١، معجـــــم رجـــــال الحـــــديث للخــــــوئي ج١٠ص ٤الرجـــــال للقهبـــــائي ج ، مجمـــــع٥٢رجـــــال الكشـــــي ص

  . ٢٣٥-٢٣٤ص

زيد بن علي رحمه االله تعالى لم يسلم من طعن الشـيعة، ونضـع بـين القـارئ الكـريم روايـة واحـدة علـى سـبيل )  ٢(

ك الإمـام الإيجاز توضح أن زيداً رحمه االله تعالى إنما خرج في خروجه معتقداً أنـه الإمـام الحـق متجـاوزاً في ذلـ

المنصــوص عليــه حســب زعمــه الشــيعة وحــدثت مشــادة كلاميــة بينــه وبــين أخيــه محمــد بــن علــي بــن الحســين 

 –، عـن أبي جعفـر (!!!)عن موسى بن بكر ابـن داب، عمـن حدثـه : ونترك تفاصيل ذلك للرواية الشيعية

 –مـد بـن علـي دخـل علـى أبي جعفـر مح –عليهما السـلام  –أن زيد بن علي بن الحسين  –عليه السلام 



  ٤٦

  .ع أنه من كبار أولياء االله تعالىوجعفر ابني موسى الكاظم ولقبوا الثاني بالكذاب م

ولقبوا أيضاً جعفر بن علي أخا الإمام العسكري بالكذاب، ويعتقدون أن الحسن بن الحسن 

                                                                                                                                            

ومعـــه كتـــب مـــن أهـــل الكوفـــة يدعونـــه فيهـــا إلى أنفســـهم ويخبرونـــه باجتمـــاعهم، ويأمرونـــه  –عليـــه الســـلام 

هــذه الكتـب ابتــداء مــنهم أو جــواب مــا كتبــت بــه إلــيهم : -عليــه الســلام  –بـالخروج، فقــال لــه أبــو جعفــر 

 –صـلَّى االله عليـه وآلـه  –مـن رسـول االله  بل ابتداء من القوم، لمعرفتهم بحقنا وبقرابتنـا: ودعو�م إليه؟ فقال

ولمــا يجــدون في كتــاب االله عــزَّ وجــلَّ مــن وجــوب مودتنــا وفــرض طاعتنــا، ولمــا نحــن فيــه مــن الضــيق والضــنك 

إن الطاعــة مفروضــة مــن االله عــزَّ وجــلَّ وســنة أمضــاها في : -عليــه الســلام  –والــبلاء، فقــال لــه أبــو جعفــر 

ين، والطاعــة لواحـد منـا والمــودة للجميـع، وأمـر االله يجــري لأوليائـه بحكــم الأولـين، وكـذلك يحــل �ـا في الآخـر 

ولا يستخفنك الذين (موصول، وقضاء مفصول، وحتم مقضي، وقدر مقدور وأجل مسمى لوقت معلوم، 

فـلا تعجـل فـإن االله لا يعجـل لعجلـة العبـاد، ولا تسـبقن االله ) إ�م لن يغنوا عنك مـن االله شـيئاً ) (لا يوقنون

ليس الإمام منا مـن جلـس في بيتـه وأرخـى : فغضب زيد عن ذلك، ثم قال: قال. البلية فتصرعك فتعجلك

ســتره وثــبط عــن الجهــاد، ولكــن الإمــام منــا مــن منــع حوزتــه، وجاهــد في ســبيل االله حــق جهــاده، ودفــع عــن 

بتها هل تعرف يا أخي من نفسك شيئاً مما نس: -عليه السلام  –قال أبو جعفر . رعيته، وذب عن حريمه

أو تضـرب بـه  –صـلَّى االله عليـه وآلـه  –إليه، فتجيء عليـه بشـاهد مـن كتـاب االله أو حجـة مـن رسـول االله 

مثلاً فإن االله عزَّ وجلَّ أحل حلالاً وحرم حرامـاً وفـرض فـرائض وضـرب أمثـالاً وسـن سـنناً، ولم يجعـل الإمـام 

وقـد . ل محلـه، أو يجاهـد فيـه قبـل حلولـهالقائم بأمره في شبهة فيمـا فـرض لـه مـن الطاعـة أن يسـبقه بـأمر قبـ

أفقتل الصيد أعظم أم قتل النفس التي حرم االله؟ ) لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم: (قال االله عزَّ وجلَّ في الصيد

لا تحلوا شـعائر االله : (وقال عزَّ وجلَّ ). وإذا حللتم فاصطادوا: (وجعل لكل شيء محلاً، وقال االله عزَّ وجلَّ 

فســيحوا في الأرض أربعــة : (فجعــل الشــهور عــدة معلومــة فجعــل منهــا أربعــة حرمــاً وقــال) امولا الشــهر الحــر 

فـــإذا انســـلخ الأشـــهر الحـــرم فــــاقتلوا : (ثم قـــال االله تبـــارك وتعـــالى). اشـــهر واعلمـــوا أنكـــم غـــير معجـــزي االله

) أجلـه ولا تعزمـوا عقـدة النكـاح حـتى يبلـغ الكتـاب: (فجعـل لـذلك محـلاً وقـال) المشركين حيـث وجـدتموهم

فــإن كنــت علــى بينــة مــن ربــك، ويقــين مــن أمــرك، وتبيــان مــن . فجعــل لكــل شــيء أجــلاً ولكــل أجــل كتابــاً 

شأنك فشـأنك، وإلا فـلا تـرومن أمـراً أنـت منـه في شـك وشـبهة، ولا تتعـاط زوال ملـك لم يـنقص آكلـه ولم 

ب أجلـه لانقطـع الفصـل ينقطع مداه، ولم يبلغ الكتاب أجلـه، فلـو قـد بلـغ مـداه وانقطـع أكلـه، وبلـغ الكتـا

وتتــابع النظــام، ولا عقــب االله في التــابع والمتبــوع الــذل والصــغار، أعــوذ بــاالله مــن إمــام ضــل عــن وقتــه، فكــان 

أتريد يا أخي أن تحيي ملة قوم كفـروا بآيـات االله وعصـوا رسـوله واتبعـوا أهـوائهم . التابع فيه أعلم من المتبوع

برهان من االله، ولا عهـد مـن رسـوله؟ أعـذك بـاالله يـا أخـي أن تكـون بغير هدى من االله، وادعوا الخلافة بلا 

بيننــا وبــين مــن هتــك ســترنا وجحــد : ثم قــال. غــداً المصــلوب بالكناســة، ثم أرفضــعت عينــاه وســالت دموعــه

: ، البحــار١/٣٥٦: الكــافي. (حقنــا وأفشــى ســرنا ونســبنا إلى غــير جــدنا وقــال فينــا مــا لم نقلــه في أنفســنا

  ).٥/٨٦، مدينة المعاجز ١٨/٢٣٨ :، العوالم٤٦/٢٠٣



  ٤٧

  .المثنى وابنه عبد االله المحض وابنه محمداً الملقب بالنفس الزكية ارتدوا وحاشاهم من كل سوء

اقر ومحمد بن عبد االله بن الحسن وكذلك يعتقدون في إبراهيم بن عبد االله وزكريا بن محمد الب

بن الحسن ومحمد بن القاسم بن الحسن ويحيى بن عمر الذي كان من أحفاد زيد بن علي بن 

الحسين، وكذلك يعتقدون في جماعة حسنيين وحسينيين كانوا قائلين بإمامة زيد بن علي بن 

الطاهرة، نعوذ باالله من جميع  الحسين، إلى غير ذلك من الأمور الشنيعة التي يعتقدو�ا في حق العترة

  .ذلك، ونبرأ إليه جلّ شأنه من سلوك هاتيك المسالك

فقد بان لك أن الدين عند هذه الطائفة الشنيعة قد ا�دم بجميع أركانه وانقضّ ما تشيّد من 

محكم بنيانه، حيث إن كتاب االله تعالى قد سبق لك اعتقادهم فيه وعدم اعتمادهم على ظاهره 

يمكنهم أيضاً التمسك بالعترة المطهرة بناء على زعمهم الفاسد من أن بعضهم كانوا   وخافيه، ولا

  .كفرة

  

  طبقات الشيعة

  :وأما أحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلاف الشيعة، وأصول الضلالات كانوا عدة طبقات

ين هم الذين استفادوا هذا المذهب بلا واسطة، من رئـيس المضـلين إبلـيس اللعـ :الطبقة الأولى

وهــؤلاء كـــانوا منــافقين، جهـــروا بكلمــة الإســـلام وأضـــمروا في بطــو�م عـــداوة أهلــه، وتوصـــلوا بـــذلك 

النفــاق إلى دخــول في زمــرة المســلمين والــتمكن مــن إغــوائهم وإيقــاع المخالفــة والــبغض والعنــاد فيمــا 

إبلـيس  الـذي كـان شـراً مـن )١(بينهم، ومقتداهم علـى الإطـلاق عبـد االله بـن سـبأ اليهـودي الصـنعاني

                                                 

لاشك أن مبعث أن نفي وجود شخصية ابن سبأ لاسيما من قبل الشيعة محاولة يائسـة مـنهم لنفـي التـأثير )  ١(

الفكري والعقائدي لليهود في الدين الشيعي، وكل مطلع على حقيقة الدين الشيعي وركائزه لاسيما موضوع 

ان االله علـــيهم أجمعــين والرجعــة والتقيـــة والمنتظــر عنــدهم لا يشـــك الإمامــة والنيــل مــن الصـــحابة الكــرام رضــو 

مطلقاً بوضوح البصمات اليهودية في الدين الشيعي، ولست بصدد الكـلام في هـذا الشـأن فقـد تكفلـت بـه 

بعــض الأبحــاث الإســلامية الــتي بحثــت عــن العلاقــة بــين الــدين الشــيعي واليهــود، وتعليقــي ســوف ينحصــر في 

  .بأ من خلال المراجع الإسلامية والشيعية وبعض المنتمين إلى التيار الاستشراقيإثبات شخصية ابن س

  :عبد االله بن سبأ عند أهل السنة –أ 

وتــــاريخ الطــــبري ) ١٤٨ص(في ديوانــــه ) هـــــ٨٤ت (جــــاء ذكــــر الســــبئية علــــى لســــان أعشــــى همــــدان  – ١

دما فــرّ مــع أشــراف قبائــل وقــد هجــى المختــار بــن أبي عبيــد الثقفــي وأنصــاره مــن أهــل الكوفــة بعــ) ٦/٨٣(

  .شهدت عليكم أنكم سبئية وأني بكم يا شرطة الكفر عارف: الكوفة إلى البصرة بقوله



  ٤٨

                                                                                                                                            

راجـع كتـاب ظـاهرة  –) هــ٩٥ت (وجاء ذكر السبئية في كتاب الإرجاء للحسن بن محمد بن الحنفية  – ٢

عــن معـــنى الإرجـــاء ، حيـــث تحـــدث )٣٦١-١/٣٤٥(الإرجــاء في الفكـــر الإســلامي للـــدكتور ســـفر الحــوالي 

ومـن خصـومة هـذه السـبئية : (مـا يلـي –المنسوب للحسن، وذكر كلام أهل العلم في ذلك فليراجع للأهميـة 

  ).٢٤٩ص(رواه ابن عمر العدني في كتاب الإيمان ). التي أدركنا، إذ يقولون هُدينا لوحي ضل عنه الناس

أول مــن  : (، تفيــد أن)٢٩/٧(تاريخــه ذكرهــا ابــن عســاكر في ) هـــ١٠٣ت (وهنــاك روايــة عــن الشــعبي  – ٣

  ).كذب عبد االله بن سبأ

، أشارف العراق ومـن انضـم إلى ثـورة )٢٤٣-٢٤٢ص(يهجو في ديوانه ) هـ١١٦ت (وهذا الفرزدق  – ٤

  :عبد الرحمن بن الأشعث في معركة دير الجماجم، ويصفهم بالسبئية، حيث يقول

  عّراكأن على دير الجماجم منهم حصائد أو أعجاز نخل تَـقَ 

  تَـعَرّفُ همدانية سبئية وتُكره عينيها على ما تنكرا

  رأته مع القتلى وغيرّ بعلها عليها تراب في دم قد تعفّرا

ويمكـــن الاســـتنتاج مـــن هـــذا الـــنص أن الســـبئية تعـــني فئـــة لهـــا هويـــة سياســـية معنيـــة ومـــذهب عقائـــدي محـــدد 

  .ذهببانتمائها إلى عبد االله بن سبأ اليهودي المعروف، صاحب هذا الم

ت (رأيــــاً لقتــــادة بــــن دعامــــة السدوســــي البصــــري ) ٠٣/١١٩وقــــد نقــــل الإمــــام الطــــبري في تفســــيره  – ٥

ــةِ {: ، في الــنص التــالي)هـــ١١٧ نَ ــاء الْفِتـْ ــهُ ابْتِغَ ــا تَشَــابهََ مِنْ ــونَ مَ ــغٌ فَـيَتَّبِعُ ــوبِهِمْ زيَْ ــا الَّــذِينَ فــي قُـلُ آل [ }فأََمَّ

  ).إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري: (ية قال، وكان قتادة إذا قرأ هذه الآ]٧: عمران

ورد ذكــر الســبئية وأفكــار زعيمهــا وإن لم يشــر إلى ) هـــ٢٢٣٠ت (وفي الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد  – ٦

  ).٣/٣٩(الطبقات . ابن سبأ بالاسم

 ، ذكــر لعبــد االله بــن ســبأ حينمــا)٣٠٨ص(في المحــبر ) هـــ٢٤٥ت (وجــاء عنــد ابــن حبيــب البغــدادي  – ٧

  .اعتبره أحد أبناء الحبشيات

، خـبر إحــراق علـي رضـي االله عنــه لجماعـة مــن )هــ٢٥٣ت (كمـا روى أبـو عاصــم خُشـيش بـن أصــرم   – ٨

  ).١/٧(منهاج السنة لابن تيمية : انظر. أصحاب ابن سبأ في كتابه الاستقامة

  .سبأ، إشارة إلى عبد االله بن )هـ٢٥٥ت (للجاحظ ) ٣/٨١(وجاء في البيان والتبيين  – ٩

وخــبر إحــراق علــي رضــي االله عنــه لطائفــة مــن الزنادقــة تكشــف عنــه الروايــات الصــحيحة في كتــب الصــحاح 

والحـــاكم في ) ٠٧/١٠٤والنســـائي ) ٤/١٢٦(ســـنن أبي داود : انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال. والســـنن والمســـاند

  ).٣/٥٣٨(المستدرك 

عـــن ) ٨/٥٠(تـــدين مـــن صـــحيحه في كتـــاب اســـتتابة المر ) هــــ٢٥٦ت (فقـــد ذكـــر الإمـــام البخـــاري  – ١٠

لو كنت أنا لم أحرقهم : أتي علي رضي االله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: (عكرمة قال

: ، ولقتلتهم لقول رسول االله صلّى االله عليه وسلّم"لا تعذبوا بعذاب االله": لنهي النبي صلّى االله عليه وسلّم

  ."من بدل دينه فاقتلوه"



  ٤٩

                                                                                                                                            

  .تاريخياً أن الذين حرقهم علي رضي االله عنه هم أتباع عبد االله بن سبأ حينما قالوا بأنه الإلهومن الثابت 

أن السـبئية غلــت في الكفـر فزعمــت أن  ٣٨٩ص(في أحـوال الرجــال ) هـــ٢٥٩ت (ذكـر الجوزجـاني  – ١١

  :علياً إلهاً حتى حرقهم بالنار إنكاراً عليهم واستبصاراً في أمرهم حين يقول

  .أججت ناري ودعوت قنبرا      الأمر أمراً منكرالما رأيت 

الســبئية مــن الرافضــة ينســبون إلى عبــد االله بــن ): (٢٦٧ص(في المعــارف ) هـــ٢٧٦(ويقــول ابــن قتيبــة  – ١٢

أن عبـد االله بـن سـبأ ادعـى الربوبيـة لعلـي، فـأحرق علـي : (يقـول) ٧٣ص(وفي تأويل مختلف الحـديث ). سبأ

  ).أصحابه بالنار

ابـن سـبأ مـن جملـة مـن أتـوا إلى علـي رضـي االله عنـه يسـألونه مـن رأيـه ) هـ٢٧٩ت (ذري ويذكر البلا – ١٣

  ).٣/٣٨٢(أنساب الأشراف . أو تفرغتم لهذا: في أبي بكر وعمر، فقال

من الذي أفاضوا في تاريخهم من ذكر أخبار ابن سبأ معتمداً في ) هـ٣١٠ت (ويعتبر الإمام الطبري  – ١٤

، ٣٩٨، ٣٤٩، ٣٤٠، ٣٣١، ٣٢٦، ٤/٢٨٣(تـــاريخ الطـــبري . عمـــرذلـــك علـــى الإخبـــاري ســـيف بـــن 

٥٠٥، ٤٩٤-٤٩٣.(  

هـو االله : أن ابن سبأ وطائفته السبئية قد غلو في علـي حينمـا قـالوا) هـ٣٢٨ت (وأكد ابن عبد ربه  – ١٥

  ).٢/٤٠٥(العقد الفريد . خالقنا، كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام

عبــــد االله بـــن ســــبأ ) ١/٨٥(في مقــــالات الإســـلاميين ) هــــ٣٣٠ت (ســـن الأشــــعري ويـــذكر أبــــو الح – ١٦

وطائفته من ضمن أصناف الغلاة، إذ يزعمون أن علياً لم يمت، وأنه سـيرجع إلى الـدنيا فـيملأ الأرض عـدلاً  

  .كما ملئت جوراً 

صــحاب أن الكلــبي ســبئياً مــن أ): (٢/٢٥٣(في كتــاب ا�ــروحين ) هـــ٣٥٤ت (ويــذكر ابــن حبــان  – ١٧

  ).إن علياً لم يمت، وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة: عبد االله بن سبأ، من أولئك الذين يقولون

إن عبـد االله بـن سـبأ قـال للـذي ): (٥/١٢٩(في كتابـه البـدء والتـاريخ ) هــ٣٥٥ت (يقول المقدسي  – ١٨

أنـه لا يمـوت حـتى يسـوق العـرب لو جئتنا بدماغه في صـرة لعلمنـا : جاء ينعي إليه موت علي بن أبي طالب

  ).بعصاه

ففـي : (فيقول): ١٨ص(في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ) هـ٣٧٧ت (ويذكر الملطي  – ١٩

الخـالق البـارئ، : مـن أنـا؟ قـالوا: ، قـال!!أنـت أنـت: عهد علي رضـي االله عنـه جـاءت السـبئية إليـه وقـالوا لـه

  ).ناراً عظيمة وأحرقهم فاستتا�م، فلم يرجعوا، فأوقد لهم

أن عليـاً حـرق جماعـة مـن غـلاة الشـيعة ونفـى بعضـهم، ) هــ٣٨٥ت (وذكر أبـو حفـص بـن شـاهين  – ٢٠

  ).١/٧(أورده ابن تيمية في منهاج السنة . ومن المنفيين عبد االله بن سبأ

  .ن سبأ، أن السبئية عبد االله ب)٢٢ص(في كتابه مفاتيح العلوم ) هـ٣٨٧ت (ويذكر الخوارزمي  – ٢١

  ).٣/٥٤٨(في كتابه تثبيت دلائل النبوة ) هـ٤١٥ت (ويرد ذكر عبد االله بن سبأ عند الهمذاني  – ٢٢



  ٥٠

                                                                                                                                            

أن فرقــة الســبئية أظهــروا ): ومــا بعــدها ١٥ص(في الفــرق بــين الفــرق ) هـــ٤٢٩ت (وذكــر البغــدادي  – ٢٣

المـدائن إذ �ـاه ابـن عبـاس بدعتهم في زمان علي رضي االله عنه فأحرق قوماً منهم ونفى ابن سبأ إلى سـباط 

رضي االله عنهما عن قتله حينما بلغه غلوه فيه وأشار عليه بنفيـه إلى المـدائن حـتى لا تختلـف عليـه أصـحابه، 

  .لاسيما وهو عازم على العودة إلى قتال أهل الشام

والقســم الثــاني مــن الفــرق ): (٤/١٨٦(في الفصــل في الملــل والنحــل ) هـــ٤٥٦ت (ونقــل ابــن حــزم  – ٢٤

الغالية الذين يقولون بالإلهية لغير االله عز وجل فأولهم قوم من أصحاب عبد االله بـن سـبأ الحمـيري لعنـه االله، 

أنــت االله، فاســتعظم : ومــن هــو؟ فقــالوا: أنــت هــو، فقــال لهــم: أتــوا إلى علــي بــن أبي طالــب فقــالوا مشــافهة

  ).الأمر وأمر بنار فأججت وأحرقهم بالنار

إن ابــن ســبأ قــال بنبــوة علــي في ): (١٠٨ص(في التبصــرة في الــدين ) هـــ٤٧١ت (يقــول الأســفراييني  – ٢٥

  ).أول أمره، ثم دعا إلى ألوهيته، ودعا الخلق إلى ذلك فأجابته جماعة إلى ذلك في وقت علي

ومنه : (عن ابن سبأ فيقول) ١١٦، ٢/١١٥(في الملل والنحل ) هـ٥٤٨ت (ويتحدث الشهرستاني  – ٢٦

إن ابــن ســبأ هــو أول مــن أظهــر القــول بــالنص بإمامــة : (، ويقــول في موضــع آخــر)انشــعبت أصــناف الغــلاة

  ).علي

  .السبئية إلى عبد االله بن سبأ) ٧/٢٤(في كتابه الأنساب ) هـ٥٦٢ت (وينسب السمعاني  – ٢٧

عبـــد االله بـــن ســـبأ الـــذي : لابـــن ســـبأ بقولـــه) ٢٩/٣(في تاريخـــه ) هــــ٥٧١ت (وتـــرجم ابـــن عســـاكر  – ٢٨

  .ة، وهم من الغلاة من الرافضة، أصله من اليمن، وكان يهودياً وأظهر الإسلامتنسب إلى السبئي

فقالــت الســبئية إن عليــاً ): (١٥٤ص(في كتابــه الحــور العــين ) هـــ٥٧٣ت (ويقــول نشــوان الحمــيري  – ٢٩

حــي لم يمــت، ولا يمــوت حــتى يمــلأ الأرض عــدلاً كمــا ملئــت جــوراً، ويــرد النــاس علــى ديــن واحــد قبــل يــوم 

  ).القيامة

، كغـيره )٥٧ص(في كتابه اعتقادات فـرق المسـلمين والمشـركين ) ٦٠٦ت (ويؤكد فخر الدين الرازي  – ٣٠

  .من أصحاب المقالات والفرق خبر إحراق علي لطائفة من السبئية

ارتباط السبئية مـن حيـث النسـبة بعبـد ) ٢/٩٨ص(في كتابه اللباب ) هـ٦٣٠ت (ويذكر ابن الأثير  – ٣١

، ١٤٤، ٣/١١٤(ا وأنـــه أورد روايـــات الطـــبري بعـــد حـــذف أســـانيدها في كتابـــه الكامـــل كمـــ. االله بـــن ســـبأ

  ).إلى غيرها من الصفحات ١٥٤، ١٤٨، ١٤٧

أن ابــن ســبأ وجماعتــه : (في كتابــه البرهــان في معرفــة عقائــد الأديــان) هـــ٦٨٣ت (وذكــر السكســكي  – ٣٢

  ).أول من قالوا بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت

أن أصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن ) هـ٧٢٧ت (الإسلام ابن تيمية  ويذكر شيخ –  ٣٣

انظـر مجمـوع الفتـاوى . سبأ الزنديق، وأظهر الغلو في علي بـدعوى الإمامـة والـنص عليـه، وادعـى العصـمة لـه

  .منهاج السنة النبوية: وفي كثير من الصفحات في كتابه) ٢٨/٤٨٣(، و)٤/٤٣٥(



  ٥١

                                                                                                                                            

في كتابــه التمهيــد والبيــان في مقتــل الشــهيد ) هـــ٧٤١ت (كــر عبــد االله بــن ســبأ عنــد المــالقي ويــرد ذ  – ٣٤

وكـــانوا .. وفي ســنة ثـــلاث وثلاثــين تحــرك جماعــة في شـــأن عثمــان رضــي االله عنــه: (، بقولــه)٥٤ص(عثمــان 

  .وعبد االله بن سبأ المعروف بابن السوداء.. جماعة منهم، مالك الأشتر، والأسود بن يزيد

عبــد ): (٢/٤٢٦(وفي الميــزان ) ١/٣٣٩(في كتابــه المغــني في الضــعفاء ) هـــ٧٤٨ت (وعنــد الــذهبي  – ٣٥

  ).١٢٣-٢/١٢٢(، وذكره أيضاً في تاريخ الإسلام )االله بن سبأ من غلاة الشيعة، ضال مضل

عبد االله بن : (في ترجمة ابن سبأ) ١٧/٢٠(في كتبه الوافي بالوفيات ) هـ٧٦٤٩ت (وذكر الصفدي  – ٣٦

قالت لعلي أنت الإله، فنفاه إلى المدائن، فلما قتل علي رضي االله عنه زعم ابـن .. أ رأس الطائفة السبئيةسب

ـــاً وأن ابـــن ملجـــم إنمـــا قتـــل شـــيطاناً تصـــور بصـــورة علـــي، وأن عليـــاً في  ســـبأ أنـــه لم يمـــت لأن فيـــه جـــزءاً إلهي

  ).السحاب، والرعد صوته، والبرق سوطه، وأنه سينـزل إلى الأرض

أن مــن أســباب تألــب الأحــزاب علــى ) ٧/١٨٣(في البدايــة والنهايــة ) هـــ٧٧٤ت (وذكــر ابــن كثــير  – ٣٧

  .عثمان ظهور ابن سبأ وصيرورته إلى مصر؛ وإذاعته على الملأ كلاماً اخترعه من عند نفسه

أن علياً رضي االله عنه لما قتل زعم عبد ) هـ٧٨٦ت (للكرماني ) ٣٤ص(وجاء في الفرق الإسلامية  – ٣٨

  .الله بن سبأ أنه لم يمت، وأن فيه الجزء الإلهيا

ــــه الاعتصــــام ) هـــــ٧٩٠ت (ويشــــير الشــــاطبي  – ٣٩ إلى أن بدعــــة الســــبئية مــــن البــــدع ) ٢/١٩٧(في كتاب

  .الاعتقادية المتعلقة بوجود إله مع االله، وهي بدعة تختلف عن غيرها من المقالات

أن عبـــد االله بـــن ) ٥٧٨ص(يـــدة الطحاويـــة في شـــرح العق) هــــ٧٩٢ت (وذكـــر ابـــن أبي العـــز الحنفـــي  – ٤٠

  .سبأ أظهر الإسلام وأراد أن يفسد دين الإسلام كما يفعل بولص بدين النصرانية

عبــد االله بــن ســبأ بأنــه رأس الطائفــة ) ٧٩ص(في كتابــه التعريفــات ) هـــ٨١٦ت (ويعــرف الجرجــاني  – ٤١

  .يا أمير المؤمنينعليك السلام : وأن أصحابه عندما يسمعون الرعد يقولون.. السبئية

أن عبد االله بن سبأ قام في زمن علـي ): (٣٥٧-٢/٣٥٦(في الخطط ) هـ٨٤٥ت (ويقول المقريزي  – ٤٢

  ).رضي االله عنه محُدِثاً القول بالوصية والرجعة والتناسخ

أخبار ابن سبأ مـن غـير ) ٣/٢٩٠(في كتابه لسان الميزان ) هـ٨٥٢ت (وقد سرد الحافظ ابن حجر  – ٤٣

  ).وأخبار عبد االله بن سبأ شهيرة في التواريخ، وليس له رواية والحمد الله: (ف بن عمر، ثم قالطريق سي

أن ابـن سـبأ دخـل مصـر وطـاف في ): (٩/١٦٨(في كتابـه عقـد الجمـان ) هــ٨٥٥ت (وذكر العيني  – ٤٤

  ).كورها، وأظهر الأمر بالمعروف، وتكلم في الرجعة، وقررها في قلوب المصريين

نســبة الســبئية ) ١/١٣٢(في كتابــه لــب الألبــاب في تحريــر الأنســاب ) هـــ٩١١ت (ســيوطي وأكــد ال – ٤٥

  .إلى عبد االله بن سبأ

ضــمن فــرق الشــيعة فرقــة الســبئية ) ١/٨٠(في كتابــه لوامــع الأنــوار ) هـــ١١٨٨ت (وذكــر الســفاريني  – ٤٦

أنـت الإلـه : رضـي االله عنـه وهم أتباع عبد االله بن سبأ الذي قال لأمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب: (وقال

  ).حقاً، فأحرق من أصحاب هذه المقالة من قدر عليه منهم فخدّ لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار
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أن سبأ الوارد في حديث فـروة بـن مسـيك المـرادي هـو والـد عبـد االله ) هـ١٢٠٥ت (ويروي الزبيدي  – ٤٧

م الزبيــدي هــذا غــير مقبــول ويــرده ، وكــلا)٧٦-١/٧٥(تــاج العــروس . بــن ســبأ صــاحب الســبئية مــن الغــلاة

كتــاب ) ٣٢٢٠بــرقم (والترمــذي ) ٣٣٧٣بـرقم ( حـديث فــروة بــن مسـيك، راجــع صــحيح ســنن أبي داود  

سكن منهم : تفسير سورة سبأ، وفي الحديث زيادة تفصيل أن سبأ رجل من العرب ولد له عشرة من الأبناء

الخ، ممــا يــدل علــى أن .. لخــم وجــذام وغســان: بيــةســتة في الــيمن وأربعــة في الشــام، وهــم أصــول القبائــل العر 

  !سبأ رجل متقدم جداً من أصول العرب، فما علاقة ذلك بسبأ والد عبد االله صاحب السبئية؟

في كتابـــه مختصـــر التحفـــة الاثـــني عشـــرية ) هــــ١٢٣٩ت (وتحـــدث عبـــد العزيـــز بـــن ولي االله الـــدهلوي  – ٤٨

في الإسـلام في ذلـك الحـين تسـليط إبلـيس مـن أبالسـة ومن أكبر المصـائب : (عن ابن سبأ بقوله) ٣١٧ص(

وإن .. اليهود على الطبقة الثانية من المسـلمين فتظـاهر لهـم بالإسـلام وادعـى الغـيرة علـى الـدين والمحبـة لأهلـه

هذا الشـيطان هـو عبـد االله بـن سـبأ مـن يهـود صـنعاء، وكـان يسـمى ابـن السـوداء، وكـان يبـث دعوتـه بخبـث 

  ).وتدرج ودهاء

في خبيئــــة الأكــــوان في افــــتراق الأمــــم علــــى المــــذاهب ) هـــــ١٣٠٧ت (محمــــد صــــديق حســــن خــــان و  – ٤٩

  ).٤٤، ٣٣، ٨ص(والأديان 

هــذا مــا تيســر جمعــه مــن أقــوال العلمــاء، ومــن ســلف الأمــة، وهنــاك الكثــير غــيرهم، وكلهــا تؤكــد وتجمــع علــى 

كــر المتقــدمين، لأنــه إذا ثبــوت شخصــية عبــد االله بــن ســبأ اليهــودي بكونــه حقيقــة لا خيــال، وكــوني آثــرت ذ 

ثبــت عنــدهم؛ فهــم أعــرف منــا، لأنــه تســنى لهــم الاطــلاع علــى كثــير مــن الكتــب الــتي تعــد في زمننــا هــذا في 

عــداد المفقــود، فهــم الأصــل الــذي نحــن عيــال عليــه، نقتــبس منــه ونثبــت، كمــا وأن هنــاك الكثــير مــن المثبتــين 

اليهودية وآثارها في ا�تمع الإسـلامي والموقـف منهـا العنصرية : لهذه الشخصية من المعاصرين، راجع للأهمية

، حيـــث ذكـــر عـــدداً كبـــيراً مـــن المثبتـــين )٥٣١-٢/٥٣٠٠(للـــدكتور أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن إبـــراهيم الـــزغيبي 

  .لشخصية ابن سبأ من المعاصرين

  :المثبتين لشخصية ابن سبأ من الشيعة –ب 

وهـو يصـف ) هـ١٥٧ت ( -لوط بن يحيى  -نف على لسان أبي مخ) ٥/١٩٣(ورد في تاريخ الطبري  – ١

معقــل بــن قــيس الريــاحي والــذي كلفــه المغــيرة بــن شــعبة والي معاويــة علــى الكوفــة بقتــال المســتورد بــن علفــة 

  .الخارجي وأصحابه، فيصفه بأنه من السبئية المفترين الكذابين

  ).٢/٥٢٨(اليهودية ذكره الدكتور أحمد الزغيبي في كتابه العنصرية ) هـ٢٨٣ت (الأصفهاني  – ٢

وفرقـة زعمـوا أن : (مـا يلـي) ٢٣-٢٢ص(في كتابـه مسـائل الإمامـة ) هـ٢٩٣ت (أورد الناشئ الأكبر  – ٣

عليــاً رضــي االله عنــه حــي لم يمــت، وأنــه لا يمــوت حــتى يســوق العــرب بعصــاه، وهــؤلاء هــم الســبئية أصــحاب 

  ..).وسكن المدائن ..عبد االله بن سبأ، وكان عبد االله بن سبأ رجلاً من أهل يهودياً 

أن عبـــد االله بـــن ســـبأ أو مـــن أظهـــر ) ٢٠ص(في كتابـــه المقـــالات والفـــرق ) هــــ٣٠١ت (ونقـــل القمـــي  – ٤

  .الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وتبرأ منهم، وادعى أن علياً أمره بذلك
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يذكر أنـه لمـا بلـغ عن أخبار ابن سبأ ف) ٢٣ص(في كتابه فرق الشيعة ) هـ٣١٠ت (ويتحدث النوبختي  – ٥

كـذبت لـو جئتنـا بدماغــه في سـبعين صـرة وأقمـت علـى قتلــه : ابـن سـبأ نعـي علـي بالمـدائن، قــال للـذي نعـاه

  .سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل، ولا يموت حتى يملك الأرض

عبــد االله أن ): (٣٠٥(في كتابــه الزينــة في الكلمــات الإســلامية ) هـــ٣٢٢ت (ويقــول أبــو حــاتم الــرازي  – ٦

بــن ســبأ ومــن قــال بقولــه مــن الســبئية كــانوا يزعمــون أن عليــاً هــو الإلــه، وأنــه يحيــي المــوتى، وادعــوا غيبتــه بعــد 

  ).موته

أن : بســنده إلى أبي جعفــر محمــد البــاقر قولــه) ٩٩-٩٨ص(في الرجــال ) هـــ٣٤٠ت (وروى الكشــي  – ٧

هو االله، تعالى عـن ذلـك علـواً   –عليه السلام  –عبد االله بن سبأ كان يدعي النبوة، ويزعم أن أمير المؤمنين 

، ٧٠ص(وهناك أقوال مشا�ة عن جعفر الصادق وعلي بن الحسـين تلعـن فيهـا عبـد االله بـن سـبأ في . كبيراً 

  .من نفس الكتاب) ١٠٠

، )١/٢١٣(في كتابـه مـن لا يحضـره الفقيـه ) هـ٣٨١ت (ويذكر أبو جعفر الصدوق بن بابويه القمي  – ٨

  .وهو يتعرض على علي رضي االله عنه رفع اليدين إلى السماء أثناء الدعاء موقف ابن سبأ

ذكــر الغــلاة مــن ) ٢٥٧ص(في كتــاب شــرح عقائــد الصــدوق ) هـــ٤١٣ت (وجــاء عنــد الشــيخ المفيــد  – ٩

الــذين نســبوا أمــير المــؤمنين علــي والأئمــة مــن ذريتــه إلى الألوهيــة  –يقصــد الســبئية  –المتظــاهرين بالإســلام  

  .فحكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار والنبوة،

أن ابـن سـبأ رجـع إلى ) ٢/٣٢٢(في كتابه �ذيب الأحكـام ) هـ٤٦٠ت (وقال أبو جعفر الطوسي  – ١٠

  .الكفر وأظهر الغلو

  ).٢٢٨-١/٢٢٧(في مناقب آل أبي طالب ) هـ٥٨٨ت (ابن شهر آشوب  – ١١

فلما قتل أمير المؤمنين : (ما نصه) ٢/٩٩(ح �ج البلاغة في شر ) هـ٦٥٥ت (وذكر ابن أبي الحديد  – ١٢

  .أظهر ابن سبأ مقالته، وصارت له طائفة وفرقة يصدقونه ويتبعونه –عليه السلام  –

إلى ابـن سـبأ ضـمن أصـناف ) ٢/٧١(في كتابـه الرجـال ) هــ٧٢٦ت (وأشار الحسن بن علي الحلي  – ١٣

  .الضعفاء

، أن أصــل التشــيع مرجعــه إلى -وهــو مــن أئمــة الشــيعة الزيديــة  –) هـــ٨٤٠ت (ويــرى ابــن المرتضــى  – ١٤

  ).٦، ٥ص(تاج العروس لابن المرتضى . ابن سبأ، لأنه أول من أحدث القول بالنص في الإمامة

أن ابــن ســبأ غــال ملعــون يــزعم ) ١/٤٨٥(في كتــاب جــامع الــرواة ) هـــ١١٠٠ت (ويــرى الأردبيلــي  – ١٥

  .ألوهية علي ونبوته

  ).٢٨٧-٢٥/٢٨٦(في بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ) هـ١١١٠ت (ا�لسي  – ١٦

قــال عبــد االله بــن ): (٢/٢٣٤(في كتابــه الأنــوار النعمانيــة ) هـــ١١١٢ت (يقــول نعمــة االله الجزائــري  - ١٧

نــه كــان سـبأ لعلــي بـن أبي طالــب رضــي االله عنـه أنــت الإلــه حقـاً فنفــاه علــي عليـه الســلام إلى المــدائن وقيـل إ

  ).يهودياً فأسلم وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وفي موسى مثل ما قال في علي
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  ).٦٢ص(في مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في تفسير القرآن ) هـ١١٣٨ت (طاهر العاملي  – ١٨

ذكــر ابــن  جــاء) ٢/١٨٣(في كتابــه تنقــيح المقــال في أحــوال الرجــال ) هـــ١٣٢٣ت (وعنــد المامقــاني  – ١٩

  .سبأ ضمن نقولات عدة ساقها المؤلف من مصادر شيعية متقدمة عليه

وهـو مــن الشـيعة المعاصــرين الــذين لا ينكـرون وجــود ابــن ) هـــ١٣٦٩ت (أمـا محمــد حسـين المظفــري  – ٢٠

  ).١٠ص(تاريخ الشيعة . سبأ وإن كان ينفي أن يكون للشيعة به أي اتصال

سبأ عنده على لسان جعفر الصادق الذي لعن ابن سـبأ لا�امـه  أما الخوانساري فقد جاء ذكر ابن – ٢١

  ).١٣/١٤١(روضات الجنات . بالكذب والتزوير

  ..المنكرون وجود عبد االله بن سبأ من الفريقين: ثانياً 

  :المنكرون لوجود عبد االله بن سبأ من أهل السنة ومن حسب عليهم –أ 

تـاب المحـدثين الـذين شـككوا في وجـود ابـن سـبأ طه حسين، يقف طه حسـين علـى رأس الك: الدكتور – ١

  ).٩٠ص(، وعلي وبنوه )١٣٢ص( –عثمان  -انظر كتاب الفتنة الكبرى . بل وأنكروه

علـــي ســـامي النشـــار، وهـــو يـــأتي بعـــد طـــه حســـين في إنكـــاره لشخصـــية ابـــن ســـبأ واعتبارهـــا : الـــدكتور – ٢

  ).٣٩-٢/٣٨(راجع كتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام . شخصية وهمية

حامــد حنفــي داود، وهــو مــن الــذين تــأثروا بكتابـات الشــيعة حــول شخصــية ابــن ســبأ فــأنكر : الـدكتور – ٣

ومن ضمن ما ) عبد االله بن سبأ وأساطير أخرى(وجودها، وذلك عندما قام بكتابة المقدمة المتعلقة بكتاب 

، )ة المحقق السيد مرتضى العسـكريوأخيراً يسرني أن أعلن إعجابي �ذا السفر الجليل لصاحبه العلام: (قال

ولعل أعظم هذه الأخطاء التاريخية التي أفلتت من زمام هؤلاء : (أما رأيه في عبد االله بن سبأ فأوضحه بقوله

الباحثين وغم عليهم أمرها فلم يفقهوها ويفطنوا إليها هـذه المفتريـات الـتي افتروهـا علـى علمـاء الشـيعة حـين 

  ).٢١، ١/١٨). (ن سبأ فيما لفقوه من قصصلفقوا عليهم قصة عبد االله ب

  ).١٨ص(التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية : وضمن كتابه

  ).٧ص(أدب مصر الفاطمية : محمد كامل حسين في كتابه: وهناك أيضاً الدكتور – ٤

الغموض ، حيث حجب هذا الشخص )٧٣ص(عبد العزيز الهلابي في كتابه عبد االله بن سبأ : وأيضاً  – ٥

  .الذي أثاره غيره من المشككين في وجود ابن سبأ فلازم الإنكار

والشيء بالشـيء يـذكر يعتـبر حسـن بـن فرحـان المـالكي تلميـذ المـذكور أعـلاه مـن المنكـرين لوجـود ابـن  – ٦

، ٦٥٧(راجــع كلامــه في جريــدة المســلمون الأعــداد . ســبأ، وفي أحيــان أخــرى ينكــر دور ابــن ســبأ في الفتنــة

٦٥٨.(  

جـواد علـي : ومن المنكرين والمتشككين والمترددين في إثبات ونفي شخصية عبد االله بـن سـبأ، الـدكتور – ٧

، ٨٤ص(منشـــور في مجلـــة ا�مـــع العلمـــي العراقـــي ا�لـــد الســـادس ) عبـــد االله بـــن ســـبأ(في مقـــال لـــه بعنـــوان 

  ).٦١٠-٦٠٩ص) (٧٧٨(وأيضاً في مجلة الرسالة العدد ) ١٠٠
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: ، فيقـول)١٥٥-١٥٤ص(محمد عمارة في كتابه الخلافة ونشأة الأحزاب الإسـلامية  :وأيضاً الدكتور – ٨

، )وتنســب أغلــب مصــادر التــاريخ والفكــر الإســلامي إلى ابــن الســوداء هــذا نشــاط عظيمــاً وجهــداً خرافيــاً (

  .إلى غيرها من النقولات) فإن وجود ابن سبأ على فرض التسليم بوجوده: (ويقول

، إلا أنــه )٨٦ص( الســامرائي في كتابـه الغلــو والفــرق الغاليـة في الحضــارة الإســلامية عبــد االله: والـدكتور – ٩

  .يثبت وجود الأفكار التي تنسب إلى عبد االله بن سبأ، من غير جزم بوجود صاحبها

  :المنكرون لوجود ابن سبأ من الشيعة –ب 

علـى أنـه لا يسـتبعد : (ليقـو ) ٦١ص(محمد الحسين كاشـف الغطـاء، في كتابـه أصـل الشـيعة وأصـولها  – ١

وأمثـالهم أحاديــث خرافيـة وضــعها .. ومجنــون بـني عـامر وأبــو هـلال –أي عبــد االله بـن سـبأ  –أن يكـون هـو 

  ).القصاص لتزجية الفراغ وشغل أوقات الناس

مرتضـــى العســـكري ولـــه كتابـــان في هـــذا الموضـــوع، ينفـــي فيهمـــا وجـــود ابـــن ســـبأ مـــن الأصـــل، ويعتـــبر  – ٢

عبد االله بـن : (الكتاب الأول بعنوان. الشيعة المحدثين اهتماماً بمسألة عبد االله بن سبأ مرتضى هذا من أكثر

. ورمــز لــه بــالجزء الأول). ســبأ بحــث حــول مــا كتبــه المؤرخــون والمستشــرقون ابتــداء مــن القــرن الثــاني الهجــري

  ).عبد االله بن سبأ وأساطير أخرى: (الكتاب الثاني بعنوان

د ذكـــر ذلـــك في تقديمـــه لكتـــاب عبـــد االله بـــن ســـبأ وأســـاطير أخـــرى لمرتضـــى محمـــد جـــواد مغنيـــة، وقـــ – ٣

  ).١٨(وكتاب التشيع ). ١/١٢(العسكري 

يخيــل إلي أن حكايــة : (، يقــول)٢٧٦-٢٧٣ص(الــدكتور علــي الــوردي، في كتــاب وعــاظ الســلاطين  – ٤

الوردي صـاحب بدعـة  ، ويعتبر علي)ابن سبأ من أولها إلى آخرها كانت حكاية متقنة الحبك رائعة التصوير

  ).٢٧٨ص(القول بأن ابن السوداء وهو عمار بن ياسر رضي االله عنه، 

يبـدوا أن ابــن : (، يقــول)٩٥ص(عبـد االله بـن الفيــاض في كتابـه تــاريخ الإماميـة وأسـلافهم مــن الشـيعة  – ٥

  ).سبأ كان شخصية إلى الخيال أقرب منها إلى الحقيقة

، وقـد تـابع الــدكتور )٤١ص(اب الصــلة بـين التصـوف والتشـيع الـدكتور كامـل مصـطفى الشـيبي في كتـ – ٦

  ).٨٨ص(علي الوردي في كلامه حول كون عمار بن ياسر هو ابن السوداء، 

  ).٢٠ص(طالب الرفاعي في التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية  – ٧

الله بن سـبأ، هـو بغـرض نفـي ولعل هذا النفي شبه الجماعي من قبل أولئك الباحثين الشيعة لشخصية عبد ا

  .التأثير اليهودي في عقائد الشيعة، وتبرئة ساحتهم من عبد االله بن سبأ، ولكن أنى لهم ذلك

و�ذه النقول والنصـوص الواضـحة المنقولـة مـن كتـب : (وقد أعجبتني مقولة للدكتور سعد الهاشمي يقول فيها

ومـن طعـن مـن الشـيعة في ذلـك فقـد طعـن في   تتضح لنا حقيقة شخصية ابن سبأ اليهودي،) الشيعة(القوم 

ولا يجوز ولا يتصـور ) ابن سبأ(على هذا اليهودي  -عندهم  -كتبهم التي نقلت لعنات الأئمة المعصومين 

ابــن ســبأ ). أن تخـرج اللعنــات مــن المعصـوم علــى مجهــول، وكــذلك لا يجـوز في معتقــد القــوم تكـذيب المعصــوم

  ).٧٦ص(حقيقة لا خيال 



  ٥٦

                                                                                                                                            

  :لوجود ابن سبأ من المستشرقينالمثبتون  –ج 

اهــتم المستشــرقون بمســألة عبــد االله بــن ســبأ ودرســوا مــا جــاء عنــه، ونحــن لســنا بحاجــة إلى قيــام أمثــال هــؤلاء 

الحاقدين لإثبات شخصية ابن سبأ لنثبـت شخصـيته بـدورنا، لكـن تطرقـت لـذكرهم فقـط مـن بـاب بيـان أن 

فعـل أبي هريـرة رضـي االله عنـه عنـدما تعلـم فضـل سـورة  الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحـق �ـا، كمـا

  ).٤٨٨-٤/٤٨٧(البخاري مع الفتح . آية الكرسي من إبليس لعنه االله

ومنشأ السبئية يرجع إلى زمان علي : (، يقول)م١٩١٨-١٨٤٤(يوليوس فلهاوزن : المستشرق الألماني – ١

يــب فإنــه كــان أيضــاً يمنيــاً والواقــع أنــه مــن والحســن، وتنســب إلى عبــد االله بــن ســبأ وكمــا يتضــح مــن اسمــه الغر 

  ).١٧١-١٧٠ص(الخوارج والشيعة : في كتابه). العاصمة صنعاء، ويقال أنه كان يهودياً 

، يـــرى أن فرقـــة الســـبئية ينتســـبون إلى عبـــد االله بـــن ســـبأ )م١٩٠٣-١٨٦٦(فـــان فلـــوتن : المستشـــرق – ٢

رى أحقية علـي بالخلافـة منـذ أيـام عثمـان، فكـانوا وأما السبئية أنصار عبد االله بن سبأ الذي كان ي: (فيقول

الســيادة العربيــة والشــيعية والإســرائيليات في . يعتقــدون أن جــزءاً إلهيــاً تجســد في علــي ثم في خلفائــه مــن بعــده

  ).٨٠ص) (عهد بني أمية

، يخلـــص هـــذا المستشـــرق في بحثـــه الـــذي نشـــره في )م١٩٢٦-١٨٦٩(كايتـــاني : المستشـــرق الإيطـــالي – ٣

إلى أن ابن سبأ موجود في الحقيقة لكنـه ينكـر روايـات )  ه٣٥-٣٣(الإسلام الجزء الثامن من سنة  حوليات

سيف بـن عمـر في تـاريخ الطـبري والـتي تشـير إلى أن المـؤامرة الـتي أطاحـت بعثمـان ذات أسـباب دينيـة، كمـا 

قـول بـأن هـذه الآراء وليـدة وأنه ينكر أن تكون آراء ابن سبأ المؤلهة لعلي قد حدثت في أيامه، وينتهي إلى ال

  .تصورات الشيعة في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة

، حيـــث مـــرّ بعبـــد االله بـــن ســـبأ وهـــو يتحـــدث عـــن )م١٨٨٦المولـــود عـــام (ليفـــي ديلافـــدا : المستشـــرق – ٤

  .خلافة علي من خلال كتاب أنساب الأشراف للبلاذري

د كتـــب مقـــالاً عـــن عبـــد االله بـــن ســـبأ في ا�لـــة الآشـــورية إســـرائيل فريـــد لنـــدر، وقـــ: المستشـــرق الألمـــاني – ٥

عبــد االله بــن ســبأ مؤســس الشــيعة : (بعنــوان) ٢٣م، ص١٩١٠(و) ٣٢٢م، ص١٩٠٩(العــددين مــن ســنة 

و قــد خلــص في بحثــه هــذا الــذي يربــوا علــى الثمــانين صــفحة إلى القــول بأنــه لا يتشــكك )وأصــله اليهــودي

  .مطلقاً في شخصية ابن سبأ

كمـا أن الإغـراق في تأليـه علـى الـذي صـاغه في : (، يقـول)م١٩٢١(جولد تسـيهر : ا�ري المستشرق – ٦

  ).٢٠٥ص(العقيدة والشريعة في الإسلام : في كتابه). مبدأ الأمر عبد االله بن سبأ

فعبـد االله بـن سـبأ الـذي ): (٢١٥ص(، يقول في كتابه تـاريخ الأدب العـربي )م١٩٤٥(رينولد نكلس  – ٧

يين كــان مــن ســكان صــنعاء الــيمن، وقــد قيــل إنــه كــان مــن اليهــود وقــد أســلم في عهــد أســس طائفــة الســبأ

  ).عثمان وأصبح مبشراً متجولاً 

فقــد ظهــر منــذ زمــن عثمــان داعيــة متنقــل اسمــه عبــد االله بــن ســبأ قطــع : (رونلدســن، يقــول. م. داويــت – ٨

  ).٨٥ص(عقيدة الشيعة  ).البلاد الإسلامية طولاً وعرضاً يريد إفساد المسلمين كما يقول الطبري



  ٥٧

وأعــرف منــه في الإضــلال والتضــليل، وأقــدم منــه في المخادعــة والغــرور بــل شــيخه في المكــر والشــرور، 

وقد مارس زماناً في اليهودية فنون الإغواء والإضلال وسعى مجتهداً في طرق الزور والاحتيـال فأضـل  

لعـــوام ويمـــوه علـــيهم كثـــيراً مـــن النـــاس واســـتزل جمـــاً غفـــيراً أطفـــأ مـــنهم النـــبراس، وطفـــق يغـــير عقائـــد ا

الضلالات والأوهام، فـأظهر أولاً محبـة كاملـة لأهـل البيـت النبـوي، وحـرض النـاس علـى ذلـك الأمـر 

العلـــي، ثم بـــين وجـــوب لـــزوم جانـــب الخليفـــة الحـــق وأن يــُـؤثر علـــى غـــيره، وأن مـــا عـــداه مـــن البغـــاة 

صـلاحه واعتقـدوا بإرشـاده فاستحسنه جمّ من العوام الغفير، وقبله ناس من الجهلة كثيرون، فأيقنوا ب

  .ونصحه

إن الأمــير رضــي االله عنــه هــو وصــيّ : ثم فــرعّ علــى ذلــك فروعــاً فاســدة وجزئيــات كاســدة فقــال

رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وأفضل الناس بعده وأقر�م إليه، واحتج على ذلك بالآيـات الـواردة 

  .عاته وزاد عليها من كلماته وعباراتهفي فضائله والآثار المروية في مناقبه، وضم إليها من موضو 

فلمـــا رأى أن ذلـــك الأمـــر قـــد اســـتقر في أذهـــان أتباعـــه واســـتحكمت هـــذه العقيـــدة في نفـــوس 

أشــياعه ألقــى إلى بعــض هــؤلاء ممــن يعتمــد عليــه أن الأمــير وصــيّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم، 

                                                                                                                                            

راجـع كلامـه في  . برنارد لـويس، فهـو يـرى أن عبـد االله بـن سـبأ هـو أصـل التشـيع: المستشرق الإنجليزي – ٩

  ).٨٦ص(أصول الإسماعيلية : كتابه

هــذه أهــم الكتابــات الاستشـــراقية في موضــوع عبــد االله بـــن ســبأ، وهنــاك غــير هـــؤلاء الكثــير، راجــع للأهميـــة  

  ).٧٣ص(بأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام للدكتور سليمان العودة عبد االله بن س: كتاب

أمـــا المنكــــرون لشخصــــية ابــــن ســــبأ مـــن المستشــــرقين، فهــــم فئــــة قليلــــة والـــذين وقفــــوا في شخصــــية ابــــن ســــبأ 

وأصــبحت عنــدهم مجــرد خرافــة ومحــل شــك، ولــيس هنــاك مــن داع لــذكرهم، لعــد انتشــار أفكــارهم بخــلاف 

لمستشرقين المعروفين والذين يعتمد علـيهم الكثـير ممـن تـأثر بفكـر الاستشـراق، وكـان هـدف المثبتين فهم من ا

هؤلاء المستشرقين من ذلك التشكيك أو الإنكار هو ادعاء أن الفتن إنما هي من عمـل الصـحابة أنفسـهم، 

المؤرخـون ليعلقـوا وأن نسبتها إلى اليهود أو الزنادقة هو نوع مـن الـدفاع عـن الصـحابة لجـأ إليهـا الإخبـاريون و 

أخطـــاء هـــؤلاء الصـــحابة علـــى عناصـــر أخـــرى، علـــى أن إنكـــار بعضـــهم لشخصـــية ابـــن ســـبأ إنمـــا يرجـــع إلى 

لا حاجــة لمخــرب يمشــي بــين الصــحابة، فقــد كانــت نــوازع الطمــع : رغبــتهم في الانتهــاء إلى النتيجــة التاليــة

وتصــميم، والقصــد مــن ذلــك وحــب الــدنيا والســلطة مســتحوذة علــيهم، فراحــوا يقــاتلون بعضــهم عــن قصــد 

الإســــاءة إلى الإســــلام وأهلــــه، وإلقــــاء في روع النــــاس أن الإســــلام إذا عجــــز عــــن تقــــويم أخــــلاق الصــــحابة 

وســلوكهم وإصــلاح جمــاعتهم بعــد أن فــارقهم رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم بمــدة وجيــزة، فهــو أعجــز أن 

محمــد أمحــزون : لصــحابة في الفتنــة للــدكتورتحقيــق مواقــف ا: انظــر. يكــون منهجــاً للإصــلاح في هــذا العصــر

)١/٣١٤.(  



  ٥٨

هُ وَرَسُـولهُُ إِنَّمَـا وَلـِيُّكُمُ اللَّـ{: ه تعالىوأن النبي صلّى االله عليه وسلّم استخلفه بنص صريح، وهو قول

، ولكــن الصــحابة قــد ضــيعوا وصــيته عليــه الصــلاة والســلام وغلبــوا الأمــير )١(الآيــة }وَالَّــذِينَ آمَنـُـواْ 

إلا القليـل  -بالمكر والزور وظلموه فعصوا االله تعالى ورسوله صلّى االله عليه وسلّم وارتدوا عن الدين 

  .الدنيا وطمعاً في زخارفهامحبة في  -منهم 

واسـتدل علــى ذلـك بمــا وقـع بــين فاطمــة رضـي االله تعــالى عنهـا وبــين أبي بكـر رضــي االله عنــه في 

ثم أوصى أتباعه بكتمان هذا الأمر وعدم نسبته إليه . إلى أن ينتهي الأمر إلى الصلح )٢(مسألة فدك

لهدايــة إلى الطريــق المســتقيم دون لا تظهــروا للنــاس أنكــم أتبــاعي لأن غرضــي إظهــار الحــق وا: "وقــال

  ".الجاه والشهرة عند الناس

فمـــن تلـــك الوسوســـة ظهـــر القيـــل والقـــال ووقـــع بـــين المســـلمين التفـــرّق والجـــدال، وانتشـــر ســـب 

الصحابة الكرام وذاع الطعن فيهم من أولئك الطغام، حتى إن الأمير رضي االله عنه قد خطب فوق 

  .م وأظهر البراءة منهم وأوعد بعضهم بالضرب والجلدالمنبر خطباً كثيرة في ذم هؤلاء القو 

فلما رأى ابن سبأ أن سهمه هذا أيضاً قـد أصـاب هـدفاً واختلـّت ذلـك عقائـد أكثـر المسـلمين 

اختار أخص الخواص من أتباعه وألقى إليهم أمراً أدهى من الأول وأمرّ، وذلك بعد أن أخذ عليهم 

صدر منه ما لا يقدر عليه البشر من قلب الأعيان، والإخبار ميثاقاً غليظاً أن الأمير رضي االله عنه ي

، وبيان الحقائق الإلهية والكونية، وفصاحة الكـلام، والتقـوى والشـجاعة، )٣(بالمغيبات، وإحياء الموتى

  والكرم، إلى غير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فهل تعلمون منشأ هذه الأمور؟

                                                 

  .٣٥-١/٥" الإمامة في ضوء الكتاب والسنة"انظر كتابنا )  ١(

  .انظر المرجع السابق)  ٢(

ــــل تعــــدى إلى )  ٣( ــــيرة جــــداً، ولم يقتصــــروا علــــى البشــــر، ب ــــاء المــــوتى كث ــــتي وضــــعها الشــــيعة في إحي ــــات ال الرواي

عــن أمــير المــؤمنين عليــه . ، كيــف لا؟ وبعــض روايــا�م مــن الحمــيرالحيوانــات، وللشــيعة شــغف خــاص بــالحمير

إن  –يـا رسـول االله  –بـأبي أنـت وأمـي : قـال لـه –حمار رسول االله صلّى االله عليه وآلـه  –السلام إن غُفيراً 

أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفلـه ثم ( :أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه

) رج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيـين وخـاتمهم، فالحمـد الله الـذي جعلـني ذلـك الحمـاريخ: قال

  ).١/٢٣٧أصول الكافي (

وهذه الرواية تفيدنا بما ): ثم للتاريخ.. الله: (ويعلق حسين الموسوي على هذه الرواية الشاذة والغريبة قائلاً   

  :يأتي

  !الحمار يتكلم - ١

، مع أن المسلمين هم الذين !فداك أبي وأمي :االله صلى االله عليه وآله بقوله الحمار يخاطب رسول - ٢



  ٥٩

إن هذه كلها مـن خـواص الألوهيـة الـتي تظهـر في بعـض : مفلما أظهروا العجز عن ذلك قال له

  .المظاهر، ويتجلّى اللاهوت في كسوة الناسوت، فاعلموا أن علياً هو االله، ولا إله إلا هو

فلما وصلت هذه المقالة إلى الأمير رضي االله عنه أهدر دماء تلك الطائفة وتوعدهم بـالإحراق 

  .ئن، فلما وصلوا إليها أشاعوا تلك المقالة الشنيعةفي النار، واستتا�م فأجلاهم إلى المدا

وأرسل ابن سبأ بعض أتباعه إلى العـراق وأذربيجـان، ولمـا لم يستأصـلهم أمـير المـؤمنين رضـي االله 

 )١(عنــه بســبب اشــتغاله بمــا هــو أهــم راج مذهبــه واشــتهر وذاع وانتشــر، فقــد بــدأ أولاً بتفضــيل الأمــير

                                                                                                                                            

  .يفدون رسول االله صلوات االله عليه بآبائهم وأمها�م لا الحمير

مع أن بين نوح ومحمد ألوفاً من السنين، بينما !) حدثني أبي عن جدي إلى جده الرابع: (الحمار يقول - ٣

كنا نقرأ أصول الكافي مرة مع بعض طلبة الحوزة في . مع نوح في السفينة يقول الحمار أن جده الرابع كان

نوح سلام االله عليه يخبر بمحمد  انظروا إلى هذه المعجزة،: النجف على الإمام الخوئي فرد الخوئي قائلاً 

  .وبنبوته قبل ولادته بألوف السنينعليه السّلام 

وكيف يمكن أن تكون هذه معجزة : في نفسي بقيت كلمات الخوئي تتردد في مسمعي مدة وأنا أقول

وكيف يمكن لأمير المؤمنين ! بأبي أنت وأمي؟: وفيها حمار يقول لرسول االله صلى االله عليه وآله

  .لكني سكت كما سكت غيري من السامعين! سلام االله عليه أن ينقل مثل هذه الرواية؟

 - جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر الباقر عن : وإليك بعض الروايات الخاصة بإحياء الموتى من الحمير

خرجنا معه من مكة في عدة من أصحابنا فبينا نحن نسير ونحن معه إذ وقف على : قال -عليه السلام 

ادع االله أن  -صلّى االله عليه وآله  -يا ابن رسول االله : رجل قد نفق حماره وبيده رحله، فقال له الراجل

شفتيه بما لم يسمعه أحد  -عليه السلام  - فحرك أبو جعفر : ال جابريحيي لي حماري فقد قطع بي، ق

إثبات . (منه، فإذا نحن بالحمار، وقد انتفض فأخذ صاحبه، وحمله عيه رحله، وسار معنا حتى دخل مكة

  ).٥/١٢٧مدينة المعاجز للبحراني  ٣/٦٢الهداة للعاملي 

إلى المدينة إذ انتهى إلى جماعة على الطريق، سائر معنا ) ع(بينما أبو جعفر : وعن المفضل بن عمر قال

يا : أقبل إليه، وقال له) ع(فإذا رجل منهم قد نفق حماره، وتبدد متاعه، وهو يبكي، فلما رأى أبا جعفر 

: قال. نفق حماري، وبقيت منقطعاً، فادعوا االله أن يحيي لي حماري -صلّى االله عليه وآله  -ابن رسول االله 

، بحار الأنوار ٥/١٣٢مدينة المعاجز للبحراني . (فأحيا االله تعالى له حماره) ع(فدعا أبو جعفر 

٤٦/٢٦٠.(  

الحق يقُال أن ابن سبأ في التفضيل كان لا يتعدى الصحابة أما الرافضة فقد تجاوزوا ذلك كثيراً حيـث إ�ـم )  ١(

امهم الهالـك والمسـمّى بـالخميني يعدّون الأنبياء والمرسـلين علـيهم السـلام في المنــزلة دون الأئمـة بـل تجـرأ حاخـ

الخميـني "إلى تفضيل خرافة السرداب على خاتم الأنبياء والمرسلين صلّى االله عليه وسلّم وللمزيـد انظـر كتابنـا 

  ".وتفضيل الأئمة على الأنبياء



  ٦٠

بألوهية الأمير ودعا الناس على حسب استعدادهم، وربط رقاب كـل  وثانياً بتكفير الصحابة، وثالثاً 

مــن اتبعــه بحبــل مــن حبــال الغوايــة، فهــو قــدوة لجميــع الفــرق الرافضــة، وإن أكثــر أتباعــه وأشــياعه مــن 

تلك الفرق يذكرونه بالسوء لكونه قائلاً بألوهية الأمير ويعتقدون أنه مقتدى الغلاة فقط، ولـذا تـرى 

ائعهم موجـــودة في جميــع فـــرق الشــيعة، وذلـــك مثــل الكـــذب، والبهتــان، وســـب أخــلاق اليهـــود وطبــ

وكبــائر أئمــة الــدين وحملــة كــلام االله تعــالى وكــلام الرســول ) صــلّى االله عليــه وســلّم(أصــحاب الرســول 

وحمل كلام االله تعالى والأحاديث على غير ظاهرها، وكـتم عـداوة أهـل الحـق ) صلّى االله عليه وسلّم(

ار التملّق خوفاً وطمعاً، واتخاذ النفاق شـعاراً ودثـاراً، وعـدّ التقيـة مـن أركـان الـدين، في القلب، وإظه

والأئمــة، وإبطــال الحــق وإحقــاق ) صــلّى االله عليــه وســلّم(ونســبتها إلى النــبي  )١(ووضــع الرقــاع المــزورة

البقـرة  وإذا تفكرت في سـورة. وهذا الذي ذكُر قطرة من بحر وذرةّ من جبل. الباطل لأغراض دنيوية

وحفظــت مــا ذكــر االله تعــالى فيهــا مــن صــفات اليهــود الذميمــة تــرى جميعهــا مطابقــة لصــفات هــذه 

  .الفرقة مطابقة النعل بالنعل

وأتبـاع عبـد االله  )٢(جماعة ممن ضعف إيما�م مـن أهـل النفـاق، وهـم قتلـة عثمـان :الطبقة الثانية

رطـوا في عسـكر الأمـير وعـدّوا أنفسـهم بن سبأ الذين كـانوا يسـبون الصـحابة الكـرام، وهـم الـذين انخ

مـن شــيعته خوفـاً مــن عاقبــة مـا صــدر مــنهم مـن تلــك الجنايـة العظمــى، وبعــض مـنهم تشــبثوا بأذيــال 

الأمير طمعاً في المناصب العالية ورفعة المراتب فحصل لهم بذلك مزيد من الأمنية وكمال الطمأنينة، 

ووا عليــه مــن اللــؤم والخبائــث فلــم يســتجيبوا ومــع ذلــك فقــط أظهــروا للأمــير رضــي االله عنــه مــا انطــ

لدعوتـه وأصـروا علـى مخالفتـه، وظهــرت مـنهم الخيانـة علـى مـا نصــبوا عليـه، واسـتطالت أيـديهم علــى 

  .عباد االله تعالى وأكل أموالهم، وأطالوا ألسنتهم في الطعن على الصحابة

ـــروافض وأســـلافهم ومســـلّموا الثبـــوت عنـــدهم، فـــإ �م وضـــعوا بنـــاء وهـــذه الفرقـــة هـــم رؤســـاء ال

ديانا�م وإيما�م في تلك الطبقة على رواية هؤلاء الفساق المنافقين ومنقـولا�م، فلـذا كثـرت روايـات 

  .هذه الفرقة عن الأمير رضي االله عنه بواسطة هؤلاء الرجال

                                                 

  .سبق الحديث عن الرقاع ومدى �افت هذا الادعاء والزعم)  ١(

أفضل كتاب تناول  -والحق يقُال  -صادق عرجون، فإنه " ترى عليهالخليفة المف"انظر تفصيل ذلك كتاب )  ٢(

شـبهات "مـن سلسـلة " عثمان رضـي االله عنـه"وكذلك انظر كتابنا . بالتحليل شخصية أولئك القتلة ا�رمين

  ".حول الصحابة والرد عليها



  ٦١

وقــــد ذكــــر المؤرخــــون ســــبب دخــــول أولئــــك المنــــافقين في هــــذا البــــاب وقــــالوا إ�ــــم قبــــل وقــــوع 

مغلوبين لكثرة الشيعة الأولى في عسكر الأمير وتغلبهم، ولما وقع التحكيم وحصل  كانوا  )١(التحكيم

                                                 

ضــروري إجــلاء حقيقــة لمــا حــادث التحكــيم مــن أهميــة في التــاريخ السياســي للدولــة الإســلامية، فإنــه مــن ال)  ١(

وقائعه، حيث أُسيء تصور هذا الحادث، بقدر ما أُسيء تفسيره، فنتج عن الأمرين خلـط كثـير وإسـاءة إلى 

مكانـــة الصـــحابة وقـــدرهم، حيـــث باتـــت القصـــة الشـــائعة بـــين النـــاس عـــن حـــادث التحكـــيم تـــتهم بضـــعهم 

  .بالخداع والغفلة، وتتهم آخرين بالصراع حول السلطة

  .ضعف سندها واضطراب متنها: لرواية للدراسة والتحليل يلاحظ عليها أمرانوبإخضاع هذه ا  

: الأول. أبــو مخنــف لــوط بــن يحــيى وأبــو جنــاب الكلــبي: أمــا ســندها ففيــه راويــان متهمــان في عــدالتهما وهمــا  

كــان يحــيى بــن : كــان ضــعيفاً، وقــال البخــاري وأبــو حــاتم: قــال فيــه ابــن ســعد: ضــعيف لــيس بثقــة، والثــاني

  .ضعيف: ضعيف، وقال النسائي: ن يضعفه، وقال عثمان الدارميالقطا

والـذي . رضـي االله عنهمـا -يتعلـق بـالخلاف بـين علـي ومعاويـة : أما المتن فيلاحظ عليه ثلاثة أمور، أحدها  

خـــاص بشخصـــية أبي : يتعلـــق بمنصـــب كـــل مـــن علـــي ومعاويـــة، والثالـــث: أدّى إلى الحـــرب بينهمـــا، والثـــاني

  .-رضي االله عنهما  -بن العاص  موسى الأشعري وعمرو

والمتفـق عليـه بـين جميـع المـؤرخين  من المعـروف :موضوع الخلاف بين علي ومعاوية رضي االله عنهما – ١  

فقـد ظـن معاويـة أن . أن الخلاف بين علي ومعاوية كان سببه أخذ القصاص من قتلة عثمان رضي االله عنـه

ن بقتــل قاتليــه، ومــن ثمّ رفــض بيعتــه وطاعتــه، إذ رأى عليــاً قــد قصّــر فيمــا يجــب عليــه مــن القصــاص لعثمــا

  .القصاص قبل البيعة لعلي، وهو وليّ الدم لقرابته من عثمان

وبموقف معاوية هذا في الامتناع عن بيعة علي انتظاراً للقصاص من قتلة عثمـان، ولعـدم إنفـاذ أوامـره 

ف الخـارجين علـى الخلافـة، في الشام أصبح معاوية ومن تبعه من أهل الشـام فـي نظـر علـي فـي موقـ

إذ كان رأيه أن بيعته قد انعقدت برضاء من حضرها من المهاجرين والأنصار بالمدينة، فلزمت بذلك 

ولـذلك رأى أن معاويـة ومـن معـه مـن أهـل الشـام بغُـاة . بقية المسـلمين فـي جميـع الأقطـار الإسـلامية

خضـعهم وردّهـم إلـى حظيـرة الجماعـة ولـو خارجون عليه، وهو الإمـام منـذ بوُيـع بالخلافـة، فقـرّر أن يُ 

  .بالقوة

يبـين إلى أي مـدى تخطـئ الروايـة السـابقة عــن  –وهـي صـورته الحقيقيـة  –وفهـم الخـلاف علـى هـذه الصـورة 

إن الحكمـين مفوضـين للحكـم في الخـلاف بـين علـي ومعاويـة، ولم يكـن . التحكيم في تصوير رأي الحكمـين

�ا منهما، وإنما كان حول توقيع القصـاص علـى قتلـة عثمـان رضـي الخلاف بينهما حول الخلافة ومن أحق 

االله عنه، ولـيس هـذا مـن أمـر الخلافـة في شـيء، فـإذا تـرك الحكمـان هـذه القضـية الأساسـية، وهـي مـا طلـب 

إليهمـــا الحكـــم فيـــه، واتخـــذا قـــراراً في شـــأن الخلافـــة كمـــا تـــزعم الروايـــة الشـــائعة، فمعـــنى ذلـــك أ�مـــا لم يفقهـــا 

  .زاع، ولم يحُيطا بموضوع الدعوى، وهو أمر مُستبعدموضوع النـ
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كان معاوية رضي االله عنه قد تولىّ حكم الشام نائباً عن   :منصب كل من علي ومعاوية ومكانتهما  - ٢

عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وبقي في ولايته إلى أن مات عمر، وتولى عثمان رضي االله عنه أمر الخلافة 

قتُـل عثمـان وتـولى علـي رضـي االله عنـه الخلافـة فلـم يقُـر معاويـة في عملـه، حيـث أصــبح فـأقرهّ في منصـبه، ثم 

  .معزولاً بعد انتهاء ولايته بمقتل الخليفة الذي ولاهّ

وبــذلك فقــد معاويــة مركــزه ومنصــبه كــوالٍ لــبلاد الشــام، وإن لم يفقــد مركــزه الفعلــي أو الــواقعي كحــاكم غــير 

ه، واقتناعهم بالسبب الذي جعله يرفض بيعة علي، وهـو المطالبـة باقتضـاء مُولىّ للشام بحكم اتباع الناس إيا

  .حقه في القصاص من قتلة عثمان باعتباره وليّاً للدم

فــإن قــرار الحكمــين إذاً نضــمن فيمــا تــزعم الروايــة المــذكورة  –وهــو الثابــت تاريخيــاً  –وإذا كــان الأمــر كــذلك 

ـــه إذا تصـــورنا أن يعـــزل  فقـــد ورد العـــزل في حـــق. عـــزل كـــل مـــن علـــي ومعاويـــة ـــة علـــى غـــير محلـــه، لأن معاوي

ولكن عمّ يعزلان معاويـة؟ هـل  . الحكمان علياً من منصب الخلافة إذا فرضنا جدلاً أ�ما كانا يحكمان فيها

وهــل عهــد التــاريخ في حقبــة مــن حقبــه أن .. كانــا يملكــان عزلــه عــن قرابتــه أو منعــه مــن المطالبــة بحقــه فيهــا؟

ولا شك أن هذا عامل آخر يؤيد بطـلان القصـة .. ة الثائرين معه بقرار يصدره قاضيان؟يعُزل ثائر عن زعام

  .الشائعة عن قضية التحكيم والقرار الصادر فيها

إن القــول بــأن أبــا  :شخصــية كــل مــن أبــى موســى الأشــعري وعمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا  - ٣

العـاص ينـافي الحقـائق التاريخيـة الثابتـة عـن موسى الأشعري كان في قضية التحكيم ضحية خديعة عمـرو بـن 

فضله وفطنته وفقهه ودينه والتي تثبت له بتوليه بعض أعمال الحكم والقضاء في الدولة الإسلامية منذ عهـد 

  .رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم

ى البصـرة وبقـي فقد استعمله النبي صلَّى االله عليه وسلَّم على زبيد وعدن، واستعمله عمر رضـي االله عنـه علـ

وكــذلك اســتعمله عثمــان رضـي االله عنــه علــى البصـرة، ثم علــى الكوفــة، وبقــي . واليـاً عليهــا إلى أن قتُــل عمـر

فهــل يتُصــوّر أن يثــق رســول االله صــلَّى االله عليــه . فــأقرهّ علــي رضــي االله عنــه. واليــاً عليهــا إلى أن قتُــل عثمــان

  .عليه مثل هذه الخدعة التي ترويها قصة التحكيم؟وسلَّم ثم خلفاؤه من بعده برجل يمُكن أن يتجوز 

هذا وقد شهد الصـحابة وكثـير مـن علمـاء التـابعين لأبي موسـى رضـي االله عنـه بالرسـوخ في العـالم، والكفـاءة 

فــلا يفقــه حقيقــة .. فكيــف يمكــن تصــور غفلتــه إلى هــذا الحــد؟. في الحكــم، والفطنــة والكياســة في القضــاء

فيــه، ويصــدر فيــه قــراراً لا محــلّ لــه، وهــو قــرار عــزل الخليفــة الشــرعي بــدون مــبررّ  النـــزاع الــذي كُلّــف بــالحكم

يسوغ هذا الفعل، وقرار عزل معاوية المزعوم، ثم يقع منه ومن عمرو بن العـاس مـا نُسـب إليهمـا مـن السـبّ 

والشــتم، وهــو أمــر يتعــارض مــع مــا عُــرف وتــواتر عــن الصــحابة رضــوان االله علــيهم مــن حســن الخلــق وأدب 

  .الحديث

وإذا كان علم أبي موسى رضي االله عنه وخبرته في القضاء يحولان بينه وبين أن يخطئ الحكم في القضية التي 

أوُكل إليه النظر في أمرها، فإن ذلك أيضاً هو شأن عمرو بن العاص رضـي االله عنـه الـذي يعُتـبر مـن أذكيـاء 

لَّم أن يقضـي بـين خصـمين في حضـرته، وبشّـره العرب وحكمـائهم، وقـد أمـره رسـول االله صـلَّى االله عليـه وسـ
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اليــأس مــن انتظــام أمــور الخلافــة وكــادت المــدة المعينــة للخلافــة تــتم وتنقــرض وتخلفهــا نوبــة العضــوض 

رجعــت الشــيعة الأولى مــن دومــة الجنــدل الــتي كانــت محــل التحكــيم إلى أوطــا�م لحصــول اليــأس مــن 

وشرعوا بتأييده بترويج أحكام الشريعة والإرشاد ورواية الأحاديث وتفسير القرآن ا�يد،   نصرة الدين

كما أن أمير المؤمنين رضي االله عنه دخل الكوفة واشـتغل بمثـل هـذه الأمـور، ولم يبـق في ركـاب أمـير 

  .المؤمنين إذ ذاك من الشيعة الأولى إلى القليل ممن كانت له دار في الكوفة

تيــك الفرقــة الضــالة ا�ــال في إظهــار ضــلالتهم أظهــروا مــا كــانوا يخفونــه مــن إســاءة فلمــا رأت ها

الأدب في حق الأمير وأتباعه الأحياء مـنهم والأمـوات، ومـع هـذا كـان لهـم طمـع في المناصـب أيضـاً 

لأن العراق وخراسان وفارس والبلاد الأُخـرى الواقعـة في تلـك الأطـراف كانـت باقيـة بعـدُ في تصـرّف 

  .وحكومته، والأمير رضي االله عنه عاملهم بما عاملوه الأمير

ولمــا كانــت الروايــات مــن أهــل الســنة في هــذا البــاب غــير معتــدّ �ــا لمزيــد عــدوا�م لفــرق الشــيعة 

  .على حد زعمهم، وجب النقل من كتب الشيعة المعتبرة مما صنفه الإمامية

بـاً إلى عبـد االله بـن عبـاس، فإنـه  ولما نعـى الأمـير بخـبر قتـل محمـد بـن أبي بكـر في مصـر كتـب كتا

الذي هو عنـد الشـيعة أصـح كتـاب " �ج البلاغة"كان حينئذٍ عامل البصرة، وهو مذكور في كتاب 

  :بعد كتاب االله تعالى

أما بعـد فـإن مصـر قـد افتتحـت، ومحمـد بـن أبي بكـر استشـهد، فعنـد االله نحتسـبه ولـداً صـالحاً "

وكنــت قــد حثثــت النــاس علــى لحاقــه، وأمــر�م بغياثــه قبــل . افعــاً وعــاملاً كادحــاً وســيفاً قاطعــاً وركنــاً د

تعلـّل كاذبـاً، ومـنهم القاعـد 
ُ
الوقعة، ودعو�م سـراً وجهـراً وعـوداً وبـدءاً، فمـنهم الآتي كارهـاً ومـنهم الم

                                                                                                                                            

يـا رسـول االله أقضـي وأنـت حاضـر؟ بـأن لـه إن أصـاب أجـران وإن أخطـأ أجـر واحـد حـين قـال : حين سأله

  .إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ له أجر: له

 عنـه بأنـه كـان في أداء مهمتـه رجـلاً تُسـيرّه وقبول تلك الروايـة يعـني الحكـم علـى عمـرو بـن العـاص رضـي االله

علـى أنـه رضـي االله عنـه كـان . الأهواء، فتطغـى لا علـى فطنتـه وخبرتـه فحسـب، بـل علـى ورعـه وتقـواه أيضـاً 

من أجـلاء الصـحابة وأفاضـلهم، مناقبـه كثـيرة، ويـذكر شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله تعـالى في فتـاواه أن 

  .عمرو بن العاص ومعاوية رضي االله عنهما بنفاق أو خداع أحداً من السلف لم يتهم

و�ذا يتبين من خلال الأمور التي عرضت سابقاً كذب الرواية الشـائعة بـين النـاس عـن التحكـيم بـأي معيـار 

تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري . (من معايير النقد الموضوعي للنصوص التاريخية

باختصار، والكتـاب ذو أهميـة بالغـة لمـن يريـد أن يفقـه  ٢٣٢-٢٢٣ص ٢للدكتور محمد أمحزون جوالمحدثين 

  ).تاريخ الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين لاسيما في الفترة الحرجة من تاريخ هذه الأمة
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فـواالله لـولا طمعـي عنـد لقـاء العـدو في الشـهادة، . أسأل االله أن يجعل لي منهم فرجـاً عـاجلاً . خاذِلاً 

  ".نفسي على المنية، لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً ولا ألتقي �م أبداً وتوطيني 

رضـي االله (وكذا لما أُخبر بقدوم سفيان بن عوف الـذي كـان مـن بـني غامـد وأمـير أمـراء معاويـة 

: وركبانــه ببلــد الأنبــار وقــتلهم أهلــه خطــب خطبــة مندرجــة فيهــا هــذه العبــارة المشــيرة للإرشــاد) عنــه

 يميــتُ القلــبَ ويجلــب الهــمّ مــا نــرى مــن اجتمــاع هــؤلاء علــى بــاطلهم وتفــرقكم عــن حقكــم، واالله"

يغــار علــيكم ولا تغــيرون، وتغُــزون ولا تغــزون، ويعُصــى االله : فقبحــاً وترحــاً حــين صــرتم غرضــاً يرُمــى

وترضــون، فــإذا أمــرتكم بالســير إلــيهم في أيــام الحــر قلــتم هــذه حمــارة القــيظ أمهلنــا حــتى ينســلخ عنــا 

. الحـر، وإذا أمــرتكم بالســير إلــيهم في أيــام الـبرد قلــتم هــذه صــبارة القُــرّ أمهلنـا حــتى ينســلخ عنــا الــبرد

كل هذا فراراً من الحر والقر، فإذا كنتم من الحر والقـرّ تفـرّون فـأنتم واالله مـن السـيف أفـرّ، يـا أشـباه 

ني لم أعـــرفكم، معرفـــةٌ واالله لـــوددتُ أ. جـــولرجـــال، حُلُـــومُ الأطفـــال، وعُقُـــولُ ربـــات الحالرجـــال ولا 

  ".وأعقبت سَدَماً  ،جرَّت ندماً 

 ،وشـــحنتُم صـــدري غيظـــاً . قـــاتلكم االله لقـــد مـــلأتم قلـــبي قيحـــاً : "وأيضـــاً يقـــول في هـــذه الخطبـــة

إن  :حـتى قالـت قـُريشٌ والعصـيان، الخـذلان بوأفسـدتم علـيَّ رأيـي  ،وجرّعتُمُوني نُـغـَبَ التهمـام أنفاسـاً 

م وهــل أحــد مــنهم أشــدّ لهــا مِراســاً أبــوهالله  ،عٌ ولكــن لا علــم لــه بــالحربابــن أبي طالــب رجــلٌ شُــجا 

ولكـن لا وأقدم فيها مقاماً مني، لقد �ضتُ فيها وما بلغت العشرين، وهـا أنـا ذرفـتُ علـى السـتين 

  ".طاعرأي لمن لا يُ 

لصُّـمُّ ا يكلاكـم يـوه  ،م، المختلفـةُ أهـواؤهما�أبـد أيهـا النـاس ا�تمعـةُ : "ويقول في خطبة أخـرى

 :القتـال قلـتم حضـرتقولون في ا�الس كيت وكيـت، فـإذا  .يطُمع فيكمُ الأعداء موفعلك ،الصِّلاب

  .الخ" أعاليل بأضاليل .ما عزَّت دعوة من دعاكم ولا استراح قلبُ من قاساكم .دي حياديح

ى بكم مَ ن رَ وم .فقد فاز واالله بالسَّهم الأخيب م، ومن فاز بكالمغرور واالله من غررتموه:"ويقول

 دُ العــدوّ أصــبحتُ واالله لا أُصــدقُ قــولكم، ولا أطمــع في نصــركم ولا أوعِــ .فقــد رمــى بــأفوَقَ ناصــل

  ".بكم

 ،ســئمت عتــابكملقــد  ،لكــم أفٍ  :"ويقــول في خطبــة أخــرى إذ اســتنفر النــاس إلى أهــل الشــام

أعـدائكم إلى جهـاد  إذا دعـوتكم ؟مـن العـزّ خلفـاً  وبالـذلّ  ،أرضيتم بالحيـاة الـدنيا مـن الآخـرة عوضـاً 

 ،واري فتعمهـونيـُرتج علـيكم حَـ ،ومن الذُّهول في سـكرة ،مرةدارت أعينكم كأنكم من الموت في غَ 

ال بكـم ومـا أنـتم بـركن يمُـ ،كأن قلوبكم مألوسـةٌ فـأنتم لا تعقلـون، مـا أنـتم لي بثقـة سـجيس الليـاليو 

عــت مــن جانــبٍ انتشــرت مــن ا جمُ مــكلف. عا�ــار مــا أنــتم إلا كإبــل ضــلّ  ،ولا زوافِــر عــز يفتقــر إلــيكم
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 ،لا تمتعضـونو نقص أطـرافكم وتـُ ،دونيتُكادون ولا تك ،بئس لعمر االله سعرُ نار الحرب أنتمو  ،آخر

  ".نام عنكم وأنتم في غفلة ساهونلا يُ 

لا أبــاً . مُنيــت بمــن لا يطُيــع إذا أمــرت، ولا يجُيــب إذا دعــوت:"وأيضــاً يقــول في خطبــة أخــرى 

أقـــول فـــيكم مُستصـــرخاً، . م ربّكـــم؟ لا ديـــن يجمعكــم ولا حميـــة تحُمشـــكملكــم، مـــا تنظـــرون بنصـــرك

وأنــاديكم متغوّثــاً، فـــلا تســمعون لي قــولاً، ولا تطيعـــون لي أمــراً، حــتى تكشـــف الأمــور عــن عواقـــب 

دعــوتكم إلى نصــر إخــوانكم فجرجــرتم جرجــرة . المســاءة، فمــا يــُدرك بكــم ثــأر، ولا يبُلــغ مــنكم مــرام

كَأنََّمَـــا {ثم خـــرج إليّ مــنكم جُنيــد متــذائب ضــعيف . تثاقــل النّضــو الأدبــر الحمــل الأســرّ، وتثــاقلتم

  .}يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ ينَظرُُونَ 

حيصــت مــن جانــبٍ إن  تداعيــةداريكــم كمــا تــُدارى البِكــار العَمِــدة والثيــابِ المكــم أُ : "ويقــول

بابــه مــنكم أغلــق كــل رجــل  نســر مــن مناســر أهــل الشــامكلمــا أطــلّ علــيكم مِ و  ،�تكــت مــن آخــرَ 

  ".بَّة في جحرها والضبع في وجارهاضوانجحر انجحار ال

من رمـى بكـم فقـد رمـى أفـوق ناصـل، إنكـم واالله لكثـير في الباحـات، :"وأيضاً في خطبة أخرى

  ".قليل تحت الرايات

  .وهذه الخطب كلها ذكرها الرضى في �ج البلاغة، وغيره من الإمامية أيضاً رووها في كتبهم

إن أمــير المــؤمنين كــان : ســبط محمــد بــن الحســن الطوســي )١(وقــال علــي بــن موســى بــن طــاووس

أيـن : يدعو النـاس علـى منـبر الكوفـة إلى قتـال البغـة، فمـا أجابـه إلا رجـلان، فتـنفس الصـعداء وقـال

إن هــؤلاء مـع اعتقــادهم فـرض طاعتــه وأنــه صـاحب الحــق، وأن الــذين : ثم قــال ابـن طــاووس. يقعـان

وقـد سمـع قومـاً مـن . وكان عليـه السـلام يـداريهم ولكـن لا تجديـه المـداراة نفعـاً . لى الباطلينازعونه ع

  :هؤلاء ينالون منه في مسجد الكوفة ويستخفون به، فأخذ بعضادتي الباب وأنشد متمثلاً 

  لعزةّ من أعراضنا ما استحلّت    هنيئاً مريئاً غير داء مخُامر

قــاتلكم االله، وقبحــاً لكــم : "يــدّعون شــيعته بقولــه فيــئس مــنهم كلهــم، ودعــا علــى هــؤلاء الــذين

  .ونحوها". وترحاً 

ووصـفهم في مواضـع كثـيرة بالعصـيان لأوامـره وعـدم . وكذا حلف على أن لا يُصدّق قولهم أبداً 

  .استماعهم وقبولهم لكلامه، وأظهر البراءة من رؤيتهم

                                                 

نقــد الرجــال : ، انظــر تــرجمته ه٦٦٤هــو رضــى الــدين أبي القاســم علــي بــن موســى بــن طــاووس الهالــك ســنة )  ١(

، منتهــى المقــال للقمــي ٢٣٩، لؤلــؤة البحــرين للبحــراني ٢/٢٠٥، أمــل الآمــل للحــر العــاملي ٢٤٤للتفرشــي 

  .١٢/١٨٢، والذريعة للطهراني ٣/٤٦٧) الطبعة القديمة(، خاتمة المستدرك للنوري ٣٥٧
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  .نه وذمهم له، وحاشاهوهؤلاء لم يكن لهم وظيفة سوى الحطّ على حضرة الأمير رضي االله ع

وقد علم أيضاً أن شيعة ذلك الوقت كانوا كلهم مشتركين في هذه الأحوال، وداخلـين في هـذه 

المساوئ إلا رجلين منهم، فإذا كان حال الصدر الأول والقرن الأفضل الذين هم قدوة لمـن خلفهـم 

  .يكسبون من بعدهم وأسوة لأتباعهم ما سمعت ذكره، فكيف بأتباعهم؟ فويلٌ لهم مما

هــم الــذين اتبعــوا الســيد ا�تــبى الســبط الأكــبر وقــرة عــين البتــول الإمــام الحســن  :الطبقــة الثالثــة

رضــي االله عنــه، بعــد شــهادة الأمــير رضــي االله عنــه، وبايعــه قــدر أربعــين ألفــاً علــى المــوت، ورغبّــوه في 

في ورطة الهلاك، وقد  وخرجوا إلى خارج الكوفة، وكان قصدهم إيقاعه) رضي االله عنه(قتال معاوية 

أزعجوه في أثناء الطريق بطلب وظائفهم منه، وظهر منهم في حقه سوء الأدب ما ظهـر، كمـا فعـل 

المختــار الثقفــي مــن جــرّ مصــلاه مــن تحــت قدمــه المباركــة، وهــو الــذي كــان يعــدّ نفســه مــن أخــصّ 

  .يداً شيعته، وكطعن آخر بالسنان فخذ الإمام رضي االله عنه حتى تألم منه ألماً شد

لدنياه وتركوا ) رضي االله عنه(فلما قامت الحرب على ساق، وتحققت المقاتلة، رغبوا إلى معاوية 

نصرة الإمام، مع أ�م كانوا يدّعون أ�م من شيعته المخصوصين وشـيعة أبيـه، وأ�ـم أحـدثوا مـذهب 

عـذر الإمـام الحسـن عنـد ذكـر " تنـزيه الأنبياء والأئمـة"ذكر ذلك المرتضى في كتابه . التشيع وأسسوه

" الفصـول"وذكـر أيضـاً نقـلاً عـن كتـاب . عن صلح معاوية وخلـع نفسـه مـن الخلافـة وتفويضـها إليـه

خفيـاً علـى الخـروج للمحاربـة ) رضي االله عنـه(للإمامية أن رؤساء هذه الجماعة كانوا يكتبون معاوية 

لأمور عنده رضـي بالصـلح مع الإمام، بل بعضهم أراد الفتك به رضي االله عنه، فلما تحققت هذه ا

  .، وخلع الخلافة عن نفسه)رضي االله عنه(مع معاوية 

هم أكثر أهـل الكوفـة الـذين طلبـوا حضـرة السـبط الأصـغر وريحانـة سـيد البشـر  :الطبقة الرابعة

الحسين رضي االله تعالى عنه، وكتبوا إليـه كتبـاً عديـدة في توجهـه إلى طـرفهم، ) صلّى االله عليه وسلّم(

مــن ديــارهم مــع الأهــل والأقــارب والأصــحاب وأخــذت الأعــداء تــؤجج نــيران الحــرب في فلمــا قــرب 

. مقابلته، تركه أولئك الكذابون وتقاعدوا عـن نصـرته وإعانتـه، مـع كثـرة عـدد الأعـداء وقـوة شـوكتهم

بــل رجــع أكثــرهم مــع الأعــداء خوفــاً وطمعــاً، وصــاروا ســبباً لشــهادته وشــهادة كثــير ممــن معــه، حــتى 

والصــبيان الرضــع مــن شــدة العطـش، وأغــروا ذوات الخــدور والمســتورات بالحجــب مــن  مـات الأطفــال

، وقــد نشـــأ ذلــك مـــن غــدرهم وعـــدم وفـــائهم )١(بيــت النبـــوة  وأطــافوهم في الـــبلاد والقــرى والبـــوادي

  .}وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ {ومخادعتهم 

                                                 

  .هذا من مختلقات الرافضة وأما الحقيقة فخلاف ذلك)  ١(
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نوا في زمــن اســتيلاء المختــار علــى العــراق والــبلاد الأُخــر مــن وهــم الــذين كــا :الطبقــة الخامســة

تلك الأقطار، وكانوا معرضين عن الإمام السجّاد لموافقته المختار، وينطقون بكلمة محمد بن الحنفية 

ولم يقـم دليـل علــى  )١()صـلّى االله عليـه وسـلّم(ويعتقـدون إمامتـه، مـع أنـه لم يكـن مـن أولاد الرسـول 

لفرقة قد خرجت في آخر الأمر على الدين وحـادت عـن جـادة المسـلمين بمـا قـالوا وهذه ا. )٢(إمامته

  .من نبوّة المختار ونزول الوحي إليه

هـم الـذين حملـوا زيـداً الشـهيد علـى الخـروج، وتعهـدوا بنصـرته وإعانتـه، فلمـا  :الطبقـة السادسـة

لثلاثـــة، فتركـــوه في أيـــدي جـــدّ الأمـــر وحـــان القتـــال أنكـــروا إمامتـــه بســـبب أنـــه لم يتـــبرأ مـــن الخلفـــاء ا

ولبـــئس مـــا . وكنـــا بواحـــد فصـــرنا بـــاثنين. الأعـــداء ودخلـــوا بـــه الكوفـــة فاستشـــهد وعـــاد رزء الحســـين

ولو فرضنا أنه لم يكن إماماً أفلـم يكـن مـن أولاد الإمـام، مـع أن مـن علـم صـحة نسـبه وإن . صنعوا

الحـق، ولم يلزمـه مـن عـدم  كان من العصاة يجـب علـى الأمـة إعانتـه ونصـرته ولا سـيما إذا كـان علـى

وقــد نقــل الكشــي روايــات صــحيحة عــن الأئمــة الأطهــار تــدل . التــبري ذنــب ولم تلحقــه منــه نقيصــة

على أن سبّ الخلفاء الثلاثة لا يحتاج إليه في النجاة ودخول الجنة، وقد كان مظلوماً فإعانة المظلوم 

  .واجبة وفرض عين مع القدرة عليها

يدّعون صحة الأئمـة والأخـذ عـنهم، مـع أن الأئمـة كـانوا يُكفـرو�م  هم الذين: الطبقة السابعة

  .ويكذبو�م

ولنذكر لك نبذة يسيرة من عقائـد أسـلافهم حيـث أن هـذا الكتـاب لا يسـع ذلـك علـى سـبيل 

  .الاستقصاء، ولكن ما لا يدُرك كله لا يترك كله

وشــيطان  )٣(لهشــامينإن مــنهم مــن كــان يعتقــد أن االله تعــالى جســم ذو أبعــاد ثلاثــة كا: فنقــول

  .الطاق والميثمي، ذكر ذلك الكليني في الكافي

  .ومنهم من أثبت له صورة جلّ شأنه كهشام بن الحكم وشيطان الطاق

                                                 

ه االله تعالى بأنه هاشمي قرشي من أولاد علي رضي االله عنه وإن كانت ومع هذا فلا يمكن أن ننفي عنه رحم)  ١(

  .أمه من سبي بني حنيفة

وهل قام دليل واحـد علـى ادعـاء الرافضـة بإمامـة أئمـتهم المزعـومين حـتى ينفـي المؤلـف رحمـه االله تعـالى إقامـة )  ٢(

يعجـزهم اخـتلاق الأدلـة علـى إمامـة الدليل على إمامة محمد بن الحنفيـة رحمـه االله تعـالى؟ إن فـرق الشـيعة لا 

وابن الحنفية رحمه االله تعالى أرفـع شـأناً مـن أن ينسـاق وراء هـؤلاء الرعـاع وأجـلّ قـدراً مـن . من يرونه أنه إمام

  .أن يجعل المختار الثقفي الكذاب داعية لإمامته

  .هما هشام بن سالم، وهشام بن الحكم)  ٣(
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ومنهم من اعتقـد أن االله تعـالى مجـوّف مـن الـرأس إلى السـرة، ومنهـا إلى القـدم مصـمت كهشـام 

  .والميثمي )١(بن سالم

وبكــير بــن أعــين  )٣(كــزرارة بــن أعــين  )٢(ن عالمــاً في الأزلومــنهم مــن اعتقــد أن عــزّ اسمــه لم يكــ

  .وسليمان الجعفري ومحمد بن مسلم الطحان وغيرهم

ومـنهم مـن كفـر بـاالله تعـالى فلـم . ومنهم من أثبت لـه مكانـاً وحيـزاًّ وجهـة وهـم الأكثـرون مـنهم

  .يرهيعتقد بالصانع القديم ولا بالأنبياء ولا بالبعث والمعاد كديك الجن الشاعر وغ

ومنهم من كان من النصارى ويعُلن ذلك جهاراً ويتزيي بزيهم، ومع ذلك لم يترك صـحبة قومـه  

  .كزكريا بن إبراهيم النصراني الذي روي عنه أبو جعفر الطوسي في كتابه التهذيب

يـروون عنـا الأكاذيـب ويفـترون : ومنهم من قال في حقهم جعفر الصـادق رضـي االله تعـالى عنـه

  .كالتبّان المكنى بأحمد  علينا أهل البيت

روى الكليـني . ومنهم من حذّر الأئمة منهم ومن نقلـة الأخبـار ورواة الآثـار عـن الأئمـة العظـام

إن هشـام بـن سـالم : دخلنا علـى أبي الحسـن الرضـا فقلنـا: عن إبراهيم الخراز ومحمد بن الحسين قالا

فخـر . لى السـرةّ والبـاقي مصـمتوالميثمي وصاحب الطاق يقولون إن االله تعالى أجـوف مـن الـرأس إ

وقد دعـا الإمـام علـى . سبحانك، ما عرفوك ولا وحّدوك، فمن أجل ذلك وصفوك: ساجداً ثم قال

  .أخزاهم االله: هؤلاء وعلى زرارة بن أعين فقال

                                                 

  .ستأتي ترجمته)  ١(

  .ا يزعمونوهو البداء كم)  ٢(

زرارة بـن أعـين واسمـه عبـد : ٣١٤ترجمـة رقـم  ١٠٤هو زرارة بن أعـين، قـال عنـه الطوسـي في الفهرسـت ص)  ٣(

ربه، يكنى أبا الحسن، وزرارة لقب له، وكان أعين بن سنسن عبداً رومياً لرجل من بـني شـيبان، تعلـم القـرآن 

أقرني على ولائي، وكان سنسن راهبـاً : وقال ثم أعتقه، فعرض عليه أن يدخل في نسبه فأبى أعين أن يفعله،

  .في بلد الروم، وزرارة يكنى أبا علي

الكـافي، مـن لا يحضـره الفقيـه، التهـذيب : وبالنسبة لمرويات زرارة في الكتب المعتمـدة عنـد الشـيعة، أعـني �ـا  

كثـير مـن   وقـع بعنـوان زرارة في إسـناد: ٢٤٧ص ٧ج"معجم رجـال الحـديث"والاستبصار، فيقول الخوئي في 

  ".الروايات تبلغ ألفين وأربعة وتسعين مورداً 

ولا نعجــب إذا رأينــا راويــاً مثــل زرارة وهــو الملعــون علــى لســان أئمتــه المعصــومين يــروي هــذا الكــم الهائــل مــن   

وللوقــوف علــى حــال زرارة مــن واقــع  . المرويــات، فالعقــل إذا ذهــب يجــد الكــذب مكانــاً لــه لنســج الأكاذيــب

  .١٨٦-١١٨ص" نقد ولاية الفقيه"لية يمكن الرجوع إلى كتابنا كتب الشيعة الرجا
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سمعت هشـام بـن : قلت لأبي عبد االله عليه السلام: أيضاً عن علي بن حمزة قال وروى الكليني

. االله جسم صمدي نوري معرفتـه ضـرورية يمـنّ �ـا علـى مـن يشـاء مـن عبـادهالحكم يروي عنكم أن 

ســبحان مــن لا يعلــم أحــد كيــف هــو، لــيس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصــير، ولا يحــدّ ولا : فقــال

 .يحسّ ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد

ي الموعود به، وينُكرون إمامة الأئمة ومنهم من كان منكراً لموت الإمام الصادق بأنه هو المهد

كما لا يخفى من راجع أسماء رجالهم حيث يقولون في   )١(وأكثر رواة الإمامية كانوا واقفية. الباقين

                                                 

الواقفــة فرقــة مــن فــرق الشــيعة، وسمـّـوا بالواقفــة لوقــوفهم في إمامــة أبي الحســن موســى بــن جعفــر، وخــير مــن )  ١(

: ومــا بعــدها ٧٨ص" فــرق الشــيعة"يوضــح لنــا حقيقــة الواقفــة الحســن بــن موســى النــوبختي فيقــول في كتابــه 

بعــد أبيــه وأنكــروا إمامــة عبــد االله وخطــّأوه في ) موســى بــن جعفــر(السادســة مــنهم أن الإمــام وقالــت الفرقــة 

ثم .... فعله وجلوسه مجلس أبيه وادعائـه الإمامـة وكـان فـيهم مـن وجـوه أصـحاب أبي عبـد االله عليـه السـلام

المـــرة الثانيـــة، ثم إن جماعـــة المـــؤتمين بموســـى بـــن جعفـــر لم يختلفـــوا في أمـــره فثبتـــوا علـــى إمامتـــه إلى حبســـه في 

اختلفــوا في أمــره، فشــكوا في إمامتــه عنــد حبســه في المــرة الثانيــة الــتي مــات فيهــا في حــبس الرشــيد، فصــاروا 

  .خمس فرق

فرقــة زعمــت أنــه مــات في حــبس الســندي بــن شــاهك وأن يحــيى بــن خالــد البرمكــي سمّــه في رطــب وعنــب 

لأ�ــا " القطعيــة"الرضــا، فســميت هــذه الفرقــة بعثهمــا إليــه فقتلــه، وأن الإمــام بعــد موســى، علــي بــن موســى 

قطعـت علــى وفــاة موســى بــن جعفــر وعلــى إمامـة علــي ابنــه بعــده، ولم تشــك في أمرهــا ولا ارتابــت ومضــت 

  .على المنهاج الأول

إن موســى بــن جعفــر لم يمــت، وإنــه حــي لا يمــوت حــتى يملــك شــرق الأرض وغر�ــا، : وقالــت الفرقــة الثانيــة

ملئت جوراً، وأنه القـائم المهـدي، وزعمـوا أنـه خـرج مـن الحـبس، ولم يـره أحـد �ـاراً،  ويملأها كلها عدلاً كما

ولم يعلـــم بـــه، وأن الســـلطان وأصـــحابه ادّعـــوا موتـــه، وموّهـــوا علـــى النـــاس وكـــذبوا، وأنـــه غـــاب عـــن النـــاس 

ســه هــو القــائم المهــدين فــإن يدهــده رأ: واختفــى، ورووا في ذلــك روايــات عــن أبيــه جعفــر بــن محمــد أنــه قــال

  .عليكم من جبل فلا تصدقوا فإنه القائم

أنه القائم وقد مات، ولا تكون الإمامة لغيره حتى يرجع فيقوم ويظهر، وزعموا أنـه قـد رجـع : وقال بعضهم

بعد موته، إلا أنه مختف في موضع مـن المواضـع، حـي يـأمر وينهـى، وأن أصـحابه يلقونـه ويرونـه، واعتلـوا في 

  .سمي القائم قائماً لأنه يقوم بعد ما يموت: لذلك بروايات عن أبيه أنه قا

أنــه قــد مــات وأنــه القــائم، وأن فيــه شــبهاً مــن عيســى بــن مــريم عليــه الســلام، وأنــه لم يرجــع : وقــال بعضــهم

أن فيـه شـبهاً مـن عيسـى : ولكن يرجع في وقت قيامه، فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً، وأن أبـاه قـال

  .لد العباس، فقد قتلبن مريم وأنه يقُتل في يدي و 
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لوقـوفهم " الواقفـة"مات ورفعه االله إليه، وأنه يرده عند قيامه فسموا هـؤلاء جميعـاً : وأنكر بعضهم قتله وقالوا

  .على علي بن موسى بن جعفر أنه الإمام القائم، ولم يأتموا بعده بإمام ولم يتجاوزوه إلى غيره

سـلام ومـن قــام بعـده ليسـوا بأئمـة، ولكـنهم خلفــاؤه وقـد قـال بعضـهم فمـن ذكـر انــه حـي أن الرضـا عليـه ال

واحــداً بعــد واحــد إلى أوان خروجــه، وأن علــى النــاس القبــول مــنهم والانتهــاء إلى أمــرهم، وقــد لقــب الواقفــة 

بعض مخالفيها ممن قال القبول منهم والانتهاء إلى أمرهم، وقد لقب الواقفة بعض مخالفيهـا ممـن قـال بإمامـة 

وغلــب عليهــا هــذا الاســم وشــاع لهــا، وكــان ســبب ذلــك أن علــي بــن إسماعيــل " ورةالممطــ"علــي بــن موســى 

مـا أنـتم : الميثمي ويونس بن عبد الرحمن ناظراً بعضهم فقـال لـه علـي ابـن إسماعيـل وقـد اشـتد الكـلام بيـنهم

أراد أنكم أنتن من جيث، لأن الكلاب إذا أصـا�ا المطـر فهـي أنـتن مـن الجيـف فلـزمهم . إلا كلاب ممطورة

فهم يعُرفون به اليوم، لأنه إذا قيل للرجل أنه ممطور فقد عُرف أنه من الواقفة علـى موسـى بـن . هذا اللقب

  .جعفر خاصة، لأن كل من مضى منهم فله واقفة وقفت عليه، وهذا اللقب لأصحاب موسى خاصة

أنـه القـائم المهـدي،  لا ندري أهو حي أم ميت لأنا قد روينا فيه أخباراً كثيرة تـدل علـى: وقالت فرقة منهم

فلا يجوز تكذيبها، وقد ورد علينا من خبر وفـاة أبيـه وجـده والماضـين مـن آبائـه في معـنى صـحة الخـبر، فهـذا 

أيضاً مما لا يجوز رده وإنكاره لوضوحه وشـهرته وتـواتره مـن حيـث لا يكـذب مثلـه، ولا يجـوز التواطـؤ عليـه، 

قفنا عند ذلك على إطلاق موتـه وعلـى الإقـرار بحياتـه، ونحـن والموت حق، واالله عزَّ وجلَّ يفعل ما يشاء، فو 

مقيمون على إمامتـه لا نتجاوزهـا حـتى يصـح لنـا أمـره وأمـر هـذا الـذي نصـب نفسـه مكانـه وادّعـى الإمامـة 

يعنـون علـي بـن موســى الرضـا، فـإن صـحت لنــا إمامتـه كإمامـة أبيـه مــن قبـل بالـدلالات والعلامـات الموجبــة 

على نفسه بإمامته ومـوت أبيـه، لا بإخبـار أصـحابه، سـلمنا لـه ذلـك وصـدّقناه، وهـذه  للإمامة بالإقرار منه

الفرقة أيضاً من الممطورة، وقد شاهد بعهم من أبي الحسن الرضـا أمـوراً فقطـع عليـه بالإمامـة وصـدقت فرقـة 

  .اهـ... منهم بعد ذلك روايات أصحابه وقولهم فيه فرجعت إلى القول بإمامته

عـن علـي بـن عبـد : ق الشيعة روايات كثـيرة في ذم الواقفـة وأ�ـم كفـار وزنـادق مـن ذلـكوقد وردت من طري

الواقــف عانـد مــن الحــق، : فكتــب. كتبـت إلى أبي الحســن عليــه السـلام أســأله عــن الواقفـة: االله الزهـري قــال

، مســند الإمــام ٣٨٧رجــال الكشــي (ومقــيم علــى ســيئه، إن مــات �ــا، كانــت جهــنم مــأواه وبــئس المصــير 

  ).٢/٤٧١رضا ال

رجـال (يعيشـون حيـارى ويموتـون زنادقـة : سـئل عـن الواقفـة؟ فقـال: الفضل بن شاذان رفعه عن الرضا، قال

  ).٢/٤٧١، مسند الإمام الرضا ٣٨٨الكشي 

أعطــي هــؤلاء الــذين يزعمــون أن أبــاك حــي مــن الزكــاة : قلــت لأبي الحســن الرضــا: يوســف بــن يعقــوب قــال

  ).٢/٤٧١، مسند الإمام الرضا ٣٨٧رجال الكشي (ار مشركون زنادقة لا تعطهم فإ�م كف: قال. شيئا؟ً

جعلـت : قلـت. مـا يقـول النـاس في هـذه الآيـة؟: سمعـت الرضـا عليـه السـلام يقـول: عن بكر بن صالح قـال

وقالـت اليهـود يـد االله مغلولـة غلـّت أيـديهم ولعنـوا بمـا قـالوا بـل {: قول االله عزَّ وجلَّ : قال. فداك فأي آية؟

ولكـن أقـول نزلـت : قال أبـو الحسـن عليـه السـلام. اختلفوا فيها: قلت. }بسوطتان ينفق كيف يشاءيداه م
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لا إمــام بعــد موســى عليــه الســلام فــرد االله علــيهم، بــل يــداه مبســوطتان، واليــد هــو : في الواقفــة، إ�ــم قــالوا

، مسـند ٣٨٨كشـي رجـال ال(لا إمامك بعد موسى بن جعفر : الإمام في باطن الكتاب، وإنما عنى بقولهم

  ).٢/٤٧٢الإمام الرضا 

نعـم : يا محمد بلغني أنك تجالس الواقفة؟ قلت: سمعت الرضا عليه السلام يقول: عن محمد بن عاصم قال

وقد نـزّل علـيكم في {: لا تجالسهم، فإن االله عزَّ وجلَّ يقول: قال. جعلت فداك أجالسهم وأنا مخالف لهم

ر �ــا ويســتهزئ �ــا فــلا تقعــدوا معهــم حــتى يخوضــوا في حــديث غــيره الكتــاب أن إذا سمعــتم آيــات االله يكفــ

، مســند الإمــام ٣٨٩رجــال الكشــي (يعــني بالآيــات الأوصــياء الــذي كفــروا �ــا الواقفــة } إنكــم إذاً مــثلهم

  ).٢/٤٧٢الرضا 

كنـــت عنـــد أبي الحســـن عليـــه الســـلام بالمدينـــة إذ دخـــل عليـــه رجـــل مـــن أهـــل : عـــن ســـليمان الجعفـــري قـــال

ملعـونين أينمـا ثقفـوا أُخـذوا وقتلـوا تقتـيلاً، سـنة {فقال أبو الحسـن عليـه السـلام . فسأله عن الواقفة المدينة،

رجــال (واالله إن االله لا يبــدلها حــتى يقتلــوا عــن آخــرهم } االله في الــذين خلــوا مــن قبــل ولــن تجــد لســنة تبــديلاً 

  ).٢/٤٧٢، مسند الإمام الرضا ٣٨٩الكشي 

جعلت فـداك قـوم قـد وقفـوا : قلت للرضا عليه السلام: من أصحابنا قالعن محمد بن أبي عمير عن رجل 

كـذبوا وهـم كفــار بمـا أنـزل االله عـزَّ وجـلَّ علـى محمـد صـلَّى االله عليــه : قـال. علـى أبيـك يزعمـون أنـه لم يمـت

االله  وآله، ولـو كـان االله يمـدّ في أجـل أحـد مـن بـني آدم لحاجـة الخلـق إليـه، لمـدّ االله في أجـل رسـول االله صـلَّى

  ).٢/٤٧٢، مسند الإمام الرضا ٣٨٩رجال الكشي (عليه وآله 

  .هذه الرواية من الأدلة القوية على فساد اعتقاد الشيعة في المهدي الموهوم عندهم: أقول

وبعــد هــذا البيــان ربمــا يتســاءل بعــض القــراء عــن الســبب الــذي دعــاهم إلى الوقــف، هــل هــذا الوقــف باعثــه 

؟ "خمُـس الإمـام"من واقع حب الذات والاستئثار بـالأموال الـتي تجُمـع تحـت سـتار التغيير العقائدي؟ أم أنه 

  وإ�م أدركوا بعد مشوار طويل في هذا الطريق أ�م أحق �ا من إمامهم المعصوم؟

، وقبـل أن "الطوسـي"أنا شخصياً أرُجّح السبب الثاني ويؤيدني فيما أذهب إليـه شـيخ الطائفـة عنـد الشـيعة 

ي أحــب أن أذكــر أن أعمــدة الواقفــة لم يســتطيعوا إقنــاع فئــات كثــيرة مــن الشــيعة بصــحة أذكــر كــلام الطوســ

هــذا المعتقــد إلا بعــد أن بــذلوا لمعتنقــي هــذا المبــدأ الأمــوال الطائلــة، وقــد نجحــت فكــر�م وأتخمــت جيــو�م 

ن أكـل بالأموال الوفيرة، وهذا دليل على هشاشة الدين الشيعي، وهذا ما ينطبق على آيات قم والنجف م

  ".الخمس"أموال الناس بالباطل تحت مسمى 

وقــد روي الســبب الــذي دعــا قومــاً إلى القــول بــالوقف، : ومــا بعــدها ٤٢يقــول الطوســي في كتابــه الغيبــة ص

فروى الثقات أن أول من أظهـر هـذا الاعتقـاد علـي بـن أبي حمـزة البطـائني وزيـاد بـن مـروان القنـدي وعثمـان 

لـدنيا ومـالوا إلى حطامهـا، واسـتمالوا قومـاً فبـذلوا لهـم شـيئاً ممـا اختـانوه مـن ابن عيسى الرواسي، طمعوا في ا

  .الأموال نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي وأمثالهم



  ٧٢

  .)١(إن فلاناً كان من الواقفية: مواضع شتى

. ومُنكر الإمامة كمُنكر النبوة كافر. فهاتان الفرقتان منكرتان لعدد الأئمة وتعيين أشخاصهم

ومنهم من لم يعلم إمام وقته وقضى عمره في . ومع هذا يروي علماء الشيعة عنهم في صحاحهم

كالحسن " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية"التردّد والتحيرّ، فدخل في هذا الوعيد 

                                                                                                                                            

مـات أبـو إبـراهيم عليـه السـلام، ولـيس قوامـه : عن يونس بن عبد الـرحمن قـال.... فروى محمد بن يعقوب 

ان ذلـك سـبب وقفهـم وجحـدهم موتـه طمعـاً في المـال، كـان عنـد زيـاد بـن أحد إلا وعنده المال الكثـير، وكـ

مـروان القنـدي ســبعون ألـف دينـار، وعنــد علـي بــن أبي حمـزة ثلاثـون ألــف دينـار، فلمـا رأيــت ذلـك وتبينــت 

ما يـدعوك : الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ما علمت تكلمت ودعوت الناس إليه، فبعثا إليّ وقالا

  .فأبيت... كف : كنت تريد المال فنحن نغنيك، وضمنا إليّ عشرة آلف دينار، وقالاإلى هذا، إن  

  :انظر على سبيل المثال)  ١(

  . ٤٠٦، ٤٠٥، ٤٠٤، ٣٩٧، ٣٧٨، ٢٧٠، ١٩٤، ١٢٠، ٦٣: ١اختيار معرفة الرجال ج

  . ٨٥٨، ٨٣٠، ٧٧٤، ٧٧٢، ٧٦٩، ٧٦٨، ٧٤٨، ٦٥٩: ٢ج

، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٣٣، ٢٤٢، ٢٠١: رجـــــــــــال الطوســـــــــــي

٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٠، ٣٦٦، ٣٦٤، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٥٤ ،

٥٠١، ٤٧٤ .  

  . ١٢٣، ١١٤، ١٠٢، ٩١، ٨٩، ٨٧، ٧٢، ٤٧: معالم العلماء

، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٣٥، ١٣٠، ٩٧: خلاصـــــــــــــة الأقـــــــــــــوال

٢٤٦، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٢، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٥، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠ ،

٢٧٦، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٥٩، ٢٥٧، ٢٥١، ٢٤٧ .  

، ٢٦٨، ٢٥٨، ٢٤١، ٢٠٠، ١٩٤، ١٩٠، ١٨١، ١٦٧، ١٤١، ٩٦، ٩٤، ٨٤: إيضـــــاح الاشـــــتباه

٢٩٨ .  

، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢١٠، ٢٠٩، ١٦٥، ١٠٠، ٩٠، ٨٦: رجــال ابــن داود

٢٥٤، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٢ ،

٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥ ،

٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٢٩٨، ٢٨٨، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٠، ٢٦٩ ،

٣١٢، ٣١١ .  

ــــــــــــــــر الطاووســــــــــــــــي ، ٢٤١، ٢٣٦، ٢٣٠، ٢٢٦، ١٩٧، ١٦٣، ١٤٧، ١٢٥، ٨٧، ٥٠، ٤١: التحري

٦٠٨، ٥٧١، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٣٨، ٤٩٢، ٤٨٤، ٤٥٠، ٤٤٨، ٤٣٩، ٤٣٨، ٣٦٠، ٣٤٥ ،

٦١٩ .  



  ٧٣

  .بن سماعة بن مهران وابن فضّال وعمرو بن سعيد وغيرهم من رواة الأخبار

ومنهم من طرده . ذب وأصرّ على ذلك كأبي عمرو بن خرقة البصريومنهم من اخترع الك

  .الإمام جعفر الصادق عن مجلسه ثم لم يجُوّز له مجيئه إليه كابن مسكان

ومنهم من كان من البدائية الغالية كدارم بن الحكم وزياد . ومنهم من أقرّ بكذبه كأبي بصير

منهم من كان يكذب بعضهم بعضاً في و . بن ابن الصلت وابن هلال الجهمي وزرارة بن سالم

  .الرواية كالهشامين وصاحب الطاق والميثمي

واعلم أن جميع فرق الشيعة يدّعون أخذ علومهم من أهل البيت، وتنسب كل فرقة منهم إلى 

إمام، ويروون عنهم أصول مذهبهم وفروعه، ومع ذلك يُكذّب بعضهم بعضاً، ويُضلّل أحدهم 

ناقض في الاعتقادات ولاسيما في الإمامة، فذلك أوضح دليل وأقوى الآخر مع ما بينهم من الت

برهان على كذب تلك الفرق كلها، وذلك لأن الروايات المختلفة والأخبار المتناقضة لا يمكن 

إنما يرُيدُ االله ليُِذهب عنكم {: ورودها من بيت واحد وإلا يلزم كذب بعضهم، وقد قال االله تعالى

وقد علم أيضاً من التواريخ وغيرها أن أهل البيت ولا سيما } ركم تطهيراً الرجس أهل البيت ويطُهّ 

  .وأفضل سائر عباده المخلصين )١(الأئمة الأطهار من خيار خلق االله تعالى بعد النبيين

                                                 

لا يمكننا التسليم �ذا القول على إطلاقه، فالصدّيق ثم الفاروق ثم ذو النورين ثم علي بن أبي طالـب رضـي )  ١(

خرافــة االله عــنهم جميعــاً بإجمــاع الأمــة أفضــل الخلــق بعــد نبينــا صــلَّى االله عليــه وســلَّم، وهــل يمكننــا تفضــيل 

. السرداب عند الرافضـة أو مـن قبلـه عـدا علـي والحسـنين رضـي االله عـنهم جميعـاً علـى المهـاجرين والأنصـار؟

ونحـــن لا ننـــتقص مـــن قـــدر آل البيـــت ولكـــن لـــيس للعاطفـــة ســـبيل في عقيـــدتنا وإســـلامنا رضـــي مـــن رضـــي 

تنا لنُرضــي وســخط مــن ســخط، ولا نســتطيع مــن أجــل ســواد عيــون الرافضــة أن ننــتقص مــن أســلافنا وقــدو 

الرافضة، ونحن نعلم وكافة المطلعين على عقيدة الرافضة أن الولاء المزعـوم لأهـل البيـت لـيس بـولاء نـابع مـن 

الإسلام ولكنه ستار يتخذونه للكيد للإسـلام وأهلـه، وهـل أوضـح مـن تكفـيرهم للأمـة واسـتحلال دمـائهم 

يستطيع أن يقول بأن علماء وأحبـار الشـيعة  وأعراضهم وأموالهم؟، ولا أعتقد أن هناك عالماً أو طالب علم

الأنـوار "مسلمون، فدينهم غير ديننا ورّ�م غـير ربنّـا كمـا صـرحّ بـذلك نعمـة االله الجزائـري الرافضـي في كتابـه 

، هـذه هـي الحقيقــة الـتي يتجاهلهـا الــذين جعلـوا مـن طهــران مـأوى لهـم يزورو�ــا بـين حـين وآخــر، "النعمانيـة

والتبجيل التي يكيلهـا آيـات قـم لهـم كلمـا زاروا طهـران وشـاركوا في مـؤتمرا�م التقريبيـة، وغرّ�م كلمات الثناء 

ولكننا بحمد االله تعالى عاشرناهم وبلونـاهم فمـا وجـدنا إلا قلوبـاً أشـد حلكـة مـن سـواد الليـل ونفاقـاً يخجـل 

لغــة في وصــفهم، وهــذا منــه ابــن ســلول وزندقــة فاقــت زندقــة البرامكــة والعبيــديين وربمــا يتهمــني الــبعض بالمبا

الحكم لم يكن صادراً عن هوى أو تعصب بل نتيجة دراسة وتمحـيص دامـت أكثـر مـن ثمـان وعشـرين سـنة 

قضيتها من عمري في البحث والتنقيـب في مؤلفـات الرافضـة قـديمها وحـديثها، ولـيس ا�ـال هنـا للتفصـيل، 



  ٧٤

والمقتفين لآثار جدهم سيد المرسلين صلَّى االله عليه وسلَّم، فلا يمكن صدور الكذب عنهم، 

ويه عنهم تلك الفرق المضلة بعضهم بعضاً، بل قد وضعها كل فرقة من هذه فعلم أ�م بريئون مما تر 

  .الفرق ترويجاً لمذهبهم، ولذا وقف فيها التخالف

الأول أنه اختلاف اجتهادي، : وأما الاختلاف الواقع عند أهل السنة فليس كذلك لوجهين

تهد، ويجوز للمجتهد فإ�م يعلمون من زمن الصحابة إلى زمن الفقهاء الأربعة أن كل عالم مج

واختلاف الآراء طبيعي لنوع الإنسان، . العمل برأيه المستنبط من دلائل الشرع فيما ليس فيه نص

  .)١(وليس ذلك اختلاف الرواية حتى يدل على الكذب والافتراء

إن اختلافهم كان في فروع الفقه لا في أصول الدين، واختلاف الفروع للاجتهاد جائز : الثاني

دليلاً لبطلان المذهب، وذلك كاختلاف ا�تهدين من الإمامية في المسائل الفقهية   فلا يكون

  .كطهارة الخمر ونجاسته وتجويز الوضوء بماء الورد وعدمه

وهم أقدم من  –ولننبهك على كيفية أخذ الشيعة العلم من أهل البيت، فاعلم أن الغلاة 

عبد االله بن سبأ حيث موّه عليهم قصداً قد أخذوا مذهبهم عن  –جميع الفرق الشيعية وأضلهم 

أ�م قد أخذوه  )٢(لإضلالهم أنه أخذ ذلك عن الأمير رضي االله عنه، وزعمت المختارية والكيسانية

عن الأمير والحسنين وزين  )٣(عن الأمير والحسنين وعن محمد بن علي وعن أبي هاشم ابنه، والزيدية

 )٥(عن خمسة أعني الأمير إلى الباقر، والناووسية )٤(قريةالعابدين وزيد بن علي ويحيى بن زيد، والبا

  .عن هؤلاء الستة وإسماعيل بن جعفر )٦(عن هؤلاء الخمسة والإمام الصادق، والمباركية

                                                                                                                                            

أهــل الســنة بــأ�م مســلمون، أهــم يــا قــوم إن الرافضــة في دعــو�م هــذه يســعون للحصــول علــى اعــتراف مــن 

حريصون على الوحدة ودماء إخواننا أهل السنة في إيران لم تجف بعد ومازالوا يطاردو�م حـتى يجلـوهم عـن 

ديــارهم، فلنتفكــر في ذلــك قلــيلاً، وللوقــوف علــى حقيقــة ذلــك انظــر مؤلفــات العلامــة إحســان إلهــي ظهــير 

  .ذ محمد عبد االله الغريب والدكتور ناصر القفاريرحمه االله تعالى والدكتور علي السالوس والأستا

  ".رفع الملام عن الأئمة الأعلام"انظر كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى )  ١(

  . ٢٧للبغدادي ص" الفرق بين الفرق"انظر )  ٢(

  . ١٦انظر المصدر السابق ص)  ٣(

  . ٤٥انظر المصدر السابق ص)  ٤(

  . ١٦ص" ةمختصر التحف"انظر )  ٥(

الإسماعيلية أصحاب المبـارك، يعتقـدون الإمـام بعـد جعفـر ابنـه الأكـبر إسماعيـل ثم ابنـه محمـد وهـو "فرقة من )  ٦(

  ).١٧مختصر التحفة (خاتم الأئمة والمهدي المنتظر 



  ٧٥

عن هؤلاء الثمانية ومحمد بن  )٢(عن هؤلاء السبعة ومحمد بن إسماعيل، والشميطية )١(والقرامطة

  .جعفرجعفر وموسى وعبد االله ذو إسحاق أبناء 

عن اثنين وعشرين، وهم كانوا يعتقدون أن جميع سلاطين مصر والمغرب الذين  )٣(والمهدوية

خلوا من نسل محمد الملقب بالمهدي أئمة معصومون، ويزعمون أن العلم المحيط بجميع الأشياء كان 

  .ربحاصلاً لهم، وهؤلاء السلاطين أيضاً كانوا يدّعون ذلك كما تشهد لذلك تواريخ مصر والمغ

عن ثمانية عشر أولهم أمير المؤمنين وآخرهم المستنصر باالله، والإمامية الاثنا عشرية  )٤(والنـزارية

  .عن اثني عشر أولهم الأمير وآخرهم الإمام محمد المهدي

الهلالي، وأبان بن تغلب،  )٥(سليم بن قيس: ولا حدّ لعلمائهم في الكثرة، وقدماؤهم المشاهير

                                                 

من الإسماعيلية وهـم أصـحاب قـرمط، وهـو المبـارك، وقـال بعـض العلمـاء اسـم رجـل آخـر مـن سـواد الكوفـة )  ١(

مـا عليـه القرامطـة، وقيـل هـو اسـم أبيـه، وأمـا المخـترع نفسـه فاسمـه حمـدان، وكـان ظهـوره سـنة سـبعين  اخترع

ومائتين، وقيل إن قرمط اسم لقرية من قرى واسط منها حمدان المخترع، وهو قرمطي وأتباعه قرامطة، وكان 

لا يمـوت، ويقولـون ظهوره فيهـا، وقيـل غـير ذلـك، ومـذهبهم أن إسماعيـل بـن جعفـر خـاتم الأئمـة وهـو حـي 

  ).١٧مختصر التحفة (بإباحة المحرمات 

أصــحاب يحــيى بــن أبي الشــميط يزعمــون أن الإمامــة تعلقـــت بعــد الصــادق بكــل مــن أبنائــه الخمســة �ـــذا )  ٢(

  ).١٧مختصر التحفة (إسماعيل، ثم محمد، ثم موسى الكاظم، ثم عبد االله الأفطح، ثم إسحاق : الترتيب

  . ١٨ص" ةمختصر التحف"انظر )  ٣(

نسـبة للحسـن ابـن صـبّاح الحمـيري حيـث قـام بالـدعوة لطفـل سمـّاه " الحميريـة"و " الصباحية"وقد يقال لهم )  ٤(

الهــادي زاعمــاً أنــه ابــن نــزار، فهــو الإمــام عنــدهم بعــد أبيــه، ثم ابنــه الحســن، وزعــم هــذا أنــه يجــوز للإمــام أن 

إنـــه أوُحـــي إليّ أن أُســـقط عـــنكم : صـــحابهوقـــد قـــال لأ. يفعـــل مـــا يشـــاء، وأن يُســـقط التكـــاليف الشـــرعية

ــيح لكــم المحرمــات، بشــرط أن لا تنــازعوا بيــنكم ولا تعصــوا إمــامكم ثم ابنــه محمــد . التكــاليف الشــرعية، وأبُ

وكان متخلقاً بأخلاق أبيه، وكذا ابنه علاء الدين محمد، وقد صار ملحداً بعد أبيه الحسـن، وكـذا ابنـه ركـن 

  .الدين

جنكيـز خـان فخـرّب مملكتــه وكـان إذ ذاك بـالري وتحصّـن في قلعــة المـوت مـن قــلاع وقـد ظهـر في زمـن هــذا 

طبرستان، ولم يتم له ذلك، بل كان آخر أمره من أتباع جنكيز خان، وقـد انطلـق معـه حـين عـاد إلى وطنـه 

ى فمات في الطريق، ثم خرج ابنـه الملقـب نفسـه بجديـد الدولـة، فلمـا سمـع بـه ملـوك التتـار فرقـوا جمعـه فـاختف

  ).٢٠-١٩مختصر التحفة (في قرى طبرستان حتى مات، فلم يبق من أولاده أحد مدعياً الإمامة 

هو سليم بن قيس العامري تزعم الشيعة أنه من أصحاب علي رضي االله عنه وهو صاحب كتاب السقيفة )  ٥(

د الســقيفة وهــو كتــاب يتناســب مــع عقليــة الشــيعة مــن الطعــن في الصــحابة رضــوان االله علــيهم أجمعــين، وقــ

حـــاول بعـــض المعاصـــرين مـــن الشـــيعة الطعـــن في صـــحة نســـبة الكتـــاب إلى ســـليم بـــن قـــيس ولكـــن أســـاطين 



  ٧٦

الطاق، وأبو الأحوص داود بن أسد، وعلي بن منصور، وعلي بن  وهشام بن سالم، وصاحب

كنىّ بأبي أحمد المشهور بالجزري، وابن أبي عمير محمد بن زياد الأزدي، 
ُ
جعفر، وبيان بن سمعان الم

وعبد بن المغيرة البجلي، والنصري واسمه الحارث بن المغيرة، وأبو بصير، ومحمد بن حكيم، ومحمد 

اهيم بن سليمان الخزاز، ومحمد بن الحسين، وسليمان بن جعفر الجعفري، بن فرج الرخجي، وإبر 

ومحمد بن مسلم الطحان، وبكير بن أعين، وزارة بن أعين وأبناؤهما، وسماعة بن مهران الحضرمي، 

                                                                                                                                            

التشيع اعتبروه من أصول دينهم المبني على الغلو والطعن في سلف الأمـة وإليـك نمـاذج مـن أقـوال علمـائهم 

  .في الكتاب

يريـد بـه (ير أهل البيـت كأن صحة هذين الكتابين أي كتاب سليم وتفس: (قال حيدر علي الفيض آبادي

وأصـحية واحـد منهمـا علـى سـبيل منـع الخلـو إجمـاعي عنـد محققـي الشـيعة، وعليـه فمحتـوى ) تفسير القمـي

صادر بعلم اليقين عن لسان ترجمـان الـوحي النبـوي، وذلـك لأن جميـع علـوم الأئمـة ) عند الشيعة(الكتابين 

، ونقلــه عنــد حامــد حســين في ٢٩ص ٣ج: ممنتهــى الكــلا). (الصــادقين تنتهــي إلى هــذه البحــار الــذاخرة

  ).٣٥٠ص ٢ج: استقصاء الأفحام

لــيس بـين جميـع الشـيعة ممـن حمــل العلـم ورواه عـن الأئمـة علــيهم : (٦١ص" الغيبـة"وقـال النعمـاني في كتابـه 

  ).السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول

  ).٨٣ص: خلاصة الأقوال). (الكتاب المشهور ينسب إليه هذا: (وقال ابن الغضائري

وهـــو كتــاب مشـــهور معتمـــد نقــل عنـــه المصـــنفون في  : (٥٤٩" غايـــة المــرام"وقــال هاشـــم البحــراني في كتابـــه 

  ).كتبهم

كتاب : (وقال أيضاً ). كتاب سليم بن قيس الهلالي في غاية الاشتهار: (١١١١وقال ا�لسي المتوفى سنة 

  ).١/٣٢ر الأنوار بحا). (معروف بين المحدثين

  ).كتابه من الأصول المعروفة وللأصحاب إليه طرق كثيرة: (وقال النوري

  ).٧٣ص ٣ج: مستدرك الوسائل). (إنه كتاب مشهور معروف نقل عنه أجلة المحدثين: (وقال أيضاً 

  ).كتاب معروف بين المحدثين: (٣/٢٤٣" الكنى والألقاب"وقال القمي في 

كتـــاب ســـليم هـــذا مـــن الأصـــول الشـــهيرة عنـــد : (٢/١٥٣"  تصـــانيف الشـــيعةالذريعـــة إلى"وقـــال الطهـــراني 

  ).الخاصة والعامة

  ).كتاب مشهور( ٣٥/٢٩٣" أعيان الشيعة"وقال محسن العاملي في 

  ).كتاب سليم من الأصول المشهورة المتداولة في العصور القديمة: (١/١٩٥" الغدير"وقال الأميني في 

  ).كتاب معروف مطبوع منتشر في الأقطار: (بالهامش ٢/٤٢١" الحق إحقاق"وقال المرعشي النجفي في 



  ٧٧

، وعيسى وعثمان وعلي وهؤلاء الثلاثة بنو فضّال، وأحمد بن محمد )١(وعلي بن أبي حمزة البطائني

                                                 

البطــائني ضــعيف ولم يــُنص علــى توثيقــه وهــو ملعــون علــى لســان أئمــة الشــيعة المزعــومين بــل جزمــوا بدخولــه )  ١(

  . ١١٢-٦٧" نقد ولاية الفقيه"النار، وقد ذكرت ذلك مفصلاً في كتابي 

وقــع �ـــذا " معجـــم رجــال الحــديث"عنــد الشــيعة فيقــول الخــوئي  وأمــا مرويــات البطــائني في الكتــب الأربعـــة

  ".العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ خمسمائة وخمسة وأربعين مورداً 

والعجيـــب أن الخميـــني كـــذب علـــى قومـــه وزعـــم أن بعـــض علمـــاء الرجـــال الشـــيعة نـــصّ علـــى توثيقـــه، وربمـــا 

ل تقـدير جهلـه بـالجرح والتعـديل، ولكـن السـبب يتساءل البعض عن سبب هذا الكذب المتعمد أو على أق

" البيــع"فيقــول في كتابــه ". ولايــة الفقيــه"يــزول حينمــا يعلــم أن كــذب الخميــني مصــدره تأييــد نظريتــه الشــاذة 

ومنهــــا روايــــة علــــي بــــن أبي : ٢٨-٢٧" بحــــث اســــتدلالي علمــــي في ولايــــة الفقيـــه"وكتابـــه  ٤٧١-٢/٤٧٠

وقـد لا علـي بـن أبي حمـزة البطـائني وهـو ضـعيف علـى المعـروف، وليس في سندها مـن ينـاقش فيـه إ... حمزة

ــدّة) يقصــد الطوســي(وعــن الشــيخ نقــل توثيقــه عــن بعــض،  وعــن ابــن " علمــت الطائفــة بأخبــاره: "في العُ

وهذه الأمور وإن لا تثبت وثاقته مع تضعيف علماء الرجال وغيرهم إيـاه، لكـن " أبوه أوثق منه"الغضائري 

لعمل برواياته اتكالاً على قول شيخ الطائفة، وشهادته بعمل الطائفة برواياتـه وعمـل لا منافاة بين ضعفه وا

  ...الأصحاب جابر للضعف من ناحيته، ولرواية كثير من المشايخ وأصحاب الإجماع عنه

ولست بصدد الرد على الهراء الذي يـنم عـن جهـل مركـب بأساسـيات علـم الروايـة عنـد الشـيعة، وأدع أحـد 

وأمـا : "١٠١" قواعـد الحـديث"صين الشـيعة يـرد علـى هـذا الإفـك، فيقـول الغريفـي في كتابـه علمائهم المخت

إن كـل : فقـال. دعوى الشيخ الطوسي بأخباره فقد صرح �ا عند البحـث عـن روايـات الفطحيـة ونظـائرهم

تحرجـاً ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمـل بـه إذا كـان م

في روايتــه، موثوقــاً في أمانتــه، وإن كــان مخطئــاً في أصــل الاعتقــاد، فلأجــل مــا قلنــاه عملــت الطائفــة بأخبــار 

فيمـا لم .. الفطحية مثل عبد االله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بـن مهـران، وعلـي بـن أبي حمـزة

  .يكن عندهم فيه خلافه

ولكـن الطوسـي ، ٦١ص" العـدة"ريفـي عـن الطوسـي مـذكور في كتابـه الـذي نقلـه الغ: قال أبو عبـد الـرحمن

 )الواقفــة(وإذا كــان أصــل هــذا المــذهب : "٤٤ص" الغيبــة"ينــاقض قولــه تمامــاً حيــث ذكــر فــي كتابــه 

  ".أمثال هؤلاء فكيف يوُثق برواياتهم أو يعُوّل عليهم

أمـــا الشـــهادة : ١٠٤-١٠١وأمــا شـــهادة الطوســـي بتوثيـــق البطـــائني كمـــا يـــزعم الخميـــني فيقـــول الغريفـــي ص

  :بالتوثيق فتناقش من وجوه

إني لم أر أحــداً نســبها إلى الشــيخ الطوســي، وعبارتــه تلــك مشــهورة ومعروفــة، فلــم يســتفد الفقهــاء : الأول

والرجاليون منها ذلك، وإنما نسبوا إليه دعوى عمل الطائفة بأخباره فحسب، ولعله من أجل عدم ظهورها 

شيخ أمراً كلياً، وهو أن الراوي الذي يتصف بذلك يجب العمل بروايتـه، ثم علـّل بـه في التوثيق، وإنما ذكر ال



  ٧٨

                                                                                                                                            

عمــل الطائفــة بأخبــار أولئــك الجماعــة، فيكــون بصــدد الاعتــذار عــن عملهــا، وأ�ــا لا ترتكــب الجــزاف، لا 

  .بصدد إثبات توثيق المذكورين

قــد اســتند في ذلــك إلى روايــة ابــن أبي  علــى تقــدير ظهــور عبــارة الشــيخ في توثيــق البطـائني تحتمــل أنــه: الثـاني

وصـــرح في كتـــاب "أ�ـــم لا يـــروون إلا عـــن ثقـــة ": العـــدة"عمـــير، وصـــاحبيه عنـــه، حيـــث ادّعـــى في كتـــاب 

بروايـة البزنطــي (!!!) كمــا صـرح الصــدوق . بـأن ابــن أبي عمـر وصــفوان بـن يحــيى قـد رويــا عنـه" الفهرسـت"

  .ق المبتنى عليهالكن عرفت وهن تلك الدعوى، فلا يقبل التوثي.. عنه

ويتحكم في هذا الإشكال في جميـع توثيقـات الشـيخ الـتي لا نعلـم مدركـه فيهـا، إذا ثبـت روايـة أحـد أولئـك 

  .الثلاثة عن الشخص الموثق

بــأن الطوســي رأينــاه لم يوثــق بعــض مــن روى عنــه أولئــك الثلاثــة، فيكشــف ذلــك عــن عــدم : ويمكــن القــول

لكنـه يـوهن بـأن الشـيخ قـد أهمـل الـنص علـى توثيـق كثـير . ايـتهم عنـهاستناده في توثيق البعض الآخـر إلى رو 

فلم يلتزم بالتصريح بالتوثيق في كل مـورد يقتضـيه كـي يصـلح تركـه لتوثيـق ذلـك الـبعض كاشـفاً . من الثقات

  .عما ذكر

. بأنــه قــد اجتهــد في ذلــك. أن أولئــك الثلاثــة لا يــروون إلا عــن ثقــة: نعــم، قــد ســبق مناقشــة دعــوى الشــيخ

واحتملنا استناده إلى رواية أحد الثلاثة عنه، يدخل في مسألة تردد التوثيـق . يه فإذا وثقّ الشيخ شخصاً وعل

كما قد سبق، لكـن الظـاهر . بين الحسي والحدسي، وقد بنى العرف على كفاية احتمال الحس في الأخبار

ورة العلـــم باجتهـــاده، أمـــا في صـــ. اختصـــاص كفايتـــه بصـــورة احتمـــال اجتهـــاد المخـــبر، وبنـــاء أخبـــاره عليـــه

واحتمــال اســتناده في إخبــاره إليــه، كمــا في محــل البحــث، فلــم يعلــم كفايــة احتمــال الحــس حــتى يثبــت عــدم 

الفــرق بــين احتمــال الاســتناد في الإخبــار إلى الاجتهــاد المحتمــل، وبــين احتمــال الاســتناد فيــه إلى الاجتهــاد 

  .المعلوم

مـــن ذمـــه وتكذيبــــه " الغيبـــة"ا صـــرحّ بـــه الشـــيخ في كتــــاب أن توثيـــق الشـــيخ للبطـــائني معــــارض بمـــ: الثالـــث

  .فيتساقطان، بل يعارضه جميع ما سبق من أدلة ضعفه، فتقدم عليه، ويسقط عن الاعتبار

  :وأما الشهادة بعمل الطائفة بأخباره، فتناقش من وجوه أيضاً 

م كـون مـا يرويـه مخالفـاً لمـا عـد: أن الشيخ لم ينقل عملها بخبره مطلقاً، بل مشروطاً بـأمرين، أحـدهما: الأول

. ومقتضــاه عــدم صــلاحيته لمعارضــة غــيره. عــدم وجــود مــا يخالفــه مــن الروايــات: الثــاني. عليــه عملــه خارجــاً 

  .فلا يصلح مدركاً لاعتبار أخباره مطلقاً . فينحصر عملها في نطاق خاص

ا الفطحيـــة، والواقفـــة، أن الشـــيخ نقـــل عـــن أصـــحابنا أ�ـــم لا يقبلـــون الأخبـــار الـــتي يخـــتص بروايتهـــ: الثـــاني

ومقتضــى هــذا الإطــلاق عــدم . ونظــائرهم مــن الفــرق المخالفــة في أعيــان الأئمــة، ولا يتلفتــون إلى مــا يروونــه

وهــو ينــافي مــا نقلــه ســابقاً مــن اعتبــار الطائفــة بــذينك الشــرطين إلا أن نقيــده . الفــرق بــين البطــائين وغــيره

  .بذلك



  ٧٩

، وأيوب بن نوح النخعي، وحسن بن )١(طي، ويونس بن عبد الرحمن القميبن أبي نصر البزن

                                                                                                                                            

فـلا نعـرف الـوه الـذي دعـا إلى العمــل . ل بالأخبـار علـى مــا سـبقأن مبـاني الفقهـاء مختلفـة في العمـ: الثالـث

أو بعـض المبـاني الأخـرى الـتي لا يـرى . ولعله رواية أصحاب الإجماع او ابن أبي عمير، وصاحبيه عنه. بخبره

  .الفقيه حجيتها

.  أصـولهمأن الشيخ ادعى إجماع الطائفة على العمل بالأخبار التي رووها في تصانيفهم، ودونوها في: الرابع

ومقتضـى ذلـك لـزوم العمـل بجميـع . وادعى عمل الطائفة بالمراسـيل إذا لم يعارضـها مـن المسـانيد الصـحيحة

أخبــار تلــك التصــانيف والأصــول، بــلا حاجــة إلى النظــر في إســنادها، ولــزوم العمــل بجميــع المراســيل الســالمة 

الشـيخ في محـل البحـث نظـير ذينـك ودعـوى . عن معارضة المسند الصحيح، مع أن الفقهـاء لم يقبلـوا ذلـك

  .الدعويين فلا وجه لردهما، والأخذ �ا

أن مــا ســبق مــن أدلــة ضــعف البطــائني، وســقوط أخبــاره عــن الاعتبــار لا يبقــى مجــالاً للأخــذ �ــذه : الخــامس

  .اهـ" الدعوى والعمل �ا

ورغـم ذلـك تبلـغ رواياتـه في يونس بن عبد الرحمن القمي من الملعـونين والكـذابين علـى لسـان أئمـة الشـيعة، )  ١(

معجـــم رجـــال الحـــديث للخـــوئي (الكتـــب الأربعـــة المعتمـــدة عنـــد الشـــيعة قرابـــة مـــائتين وثلاثـــة وســـتين روايـــة 

وننقـــل للقـــارئ الكـــريم بعـــض روايـــات اللعـــن والتكـــذيب الصـــادرة في حقـــه علـــى لســـان أئمـــة ). ٢٠/٢١٨

  :الشيعة

. فاسـتقبلني يــونس مـولى آل يقطــين) ع(لرضـا توجهـت إلى أبي الحســن ا: عـن محمـد بــن عيسـى القمـي قــال

اسـأله عـن هـذه المسـألة، قـل لـه خُلقـت الجنـة بعـد؟ فـإني : قـال. أريـد أبـا الحسـن: أين تذهب؟ قلت: فقال

إن يــونس مــولى آل : فقلــت لــه. فجلســت عنــده) ع(فــدخلت علــى أبي الحســن : قــال. أزعــم أ�ــا لم تخُلــق

فأخبرني عن الجنة خلقت بعد، فإني أزعم أ�ـا لم : قال: قلت. وما هي؟: قال. يقطين أودعني إليك رسالة

، ٤١٥، رجـال الكشـي ٣٢٠التحرير الطاووسي لابن الشهيد الثـاني (فأين جنة آدم . كذب: فقال. تخُلق

، أعيـان الشـيعة لمحسـن الأمـين ٣/٢٦١، تنقـيح المقـال للمامقـاني ٢٠/٢٠٩معجم رجال الحديث للخوئي 

  ).٢/٤٦٨ ، مسند الرضا٣٢٩/ ١٠مجلد 

مــا لــه لعنــه : فقــال. إن الجنــة والنــار لم تخلقــا: أن يــونس يقــول) ع(قلــت لأبي الحســن : عــن ابــن ســنان قــال

التحريــر ( مــا لــه لعنــه االله، وأيــن جنــة آدم: فقــال. التحريــر الطاووســي والنــار لم تخلقــا(االله، وأيــن جنــة آدم 

، أعيـان ٢٠/٢٠٩رجـال الحـديث ، معجم ٣/٣٤١، تنقيح المقال ٤١٥، رجال الكشي ٣٢٠الطاووسي 

  ).١/٤٦٨، مسند الرضا ١٠/٣٢٩الشيعة 

ــه االله ولعــن أصــحابه، أو : فكتــب. في يــونس) ع(كتبــت إلى أبي الحســن : عــن محمــد بــن أباديــة قــال لعن

، معجـم ٣/٣٤١، تنقـيح المقـال ٤١٥، رجال الكشي ٣٢٠التحرير الطاووسي ( بريء منه ومن أصحابه

  ).١/٤٦٨، مسند الرضا ١٠/٣٢٩الشيعة  ، أعيان٢٠/٢٠٩رجال الحديث 



  ٨٠

العباس بن الحريش الرازي، وأحمد بن إسحاق، وجابر الجعفي، ومحمد بن جمهور العمى، والحسين 

بن سعيد الأهوازي، وعبد االله وعبيد االله ومحمد وعمران وعبد الأعلى كلهم بنو علي بن أبي شعبة 

  .وأولادهم وجدّهم

فخر المحققين محمد بن الحسن ابن ) معالم الأصول(ما المصنفون من الاثني عشرية فصاحب وأ

مطهر الحلّي، ومحمد بن علي الطرازي، ومحمد بن عمر الجعابي، وأبو الفتح محمد بن علي 

، وجلال الدين حسن بن أحمد شيخ الشيخ )١(الكراجكي، وإبراهيم بن علي علي الكفعمي

، وأمان بن بشر البغال، وعبيد بن عبد الرحمن الخشعي، )٢(سن الصفارالمقتول، ومحمد بن الح

وفضل بن شاذان القمي، ومحمد بن يعقوب الكليني الرازي، وعلي بن الحسين بن بابويه القمي، 

حمزة بن عبد : والحسين ابنه أيضاً، وعبيد االله بن علي الحلبي، وعلي بن مهزيار الأهوازي، وسلار

عبد العزيز بن نحرير : ، وابن براج)٣(برستاني، وعلي بن إبراهيم بن هاشم القميالعزيز الديلمي الط

حمزة بن علي، وابن إدريس المفتري على الشافعي المشهور، والذي جرأّه على ذلك : وابن زهرة

مشاركته له الكُنية، ومعين الدين المصري، وابن جنيد، وحمزة أبو الصلاح، وابن المشرعة الواسطي، 

                                                                                                                                            

فاسـأله عـن آدم هـل فيـه مـن جوهريـة ) ع(اكتـب إلى أبي الحسـن : قال لي يونس: عن يونس بن �من قال

: فقلت ليونس، فقـال .هذه المسألة مسألة رجل على غير السنة: فكتبت إليه، فأجابه: االله شيء؟ قال

، ٣٢٢التحريـر الطاووسـي . (يـبرأون مـني أو منـك: ونسقلـت ليـ: قـال. لا يسمع ذا أصحابنا فيبرأون منك

، أعيـــان الشـــيعة ٢١٠-٢٠/٢٠٩، معجـــم رجـــال الحـــديث ٣/٣٤١، تنقـــيح المقـــال ٤١٦رجـــال الكشـــي 

  ).٤٦٩، مسند الرضا ١٠/٣٢٩

  . ٩١-٨٧" نقد ولاية الفقيه"وللمزيد انظر كتابنا 

ه من الخزعبلات والخرافات الشيء الكثـير، وهو كتاب مشهور عند الشيعة وفي" البلد الأمين"مؤلف كتاب )  ١(

، تنقــيح المقــال للمامقــاني ١/٢٦٠، معجــم رجــال الحــديث ١/٢٨أمــل الآمــل للحــر العــاملي : انظــر ترجمتــه

١/٢٧ .  

يعُد عند الشيعة من أصحاب إمـامهم الحـادي عشـر، وكتـاب موضـع ثقـة " بصائر الدرجات"مؤلف كتاب )  ٢(

من الغلو والطعن في الصحابة وهـو ممـن يعتقـد بتحريـف القـرآن مثـل بقيـة وقبول عند الشيعة رغم ما يحتويه 

، الكـــنى والألقـــاب للقمـــي ١٤٣، الفهرســـت للطوســـي ٢٥١الفهرســـت للنجاشـــي : انظـــر. علمـــاء الشـــيعة

  . ٣/١٢٤، الذريعة للطهراني ١/٢٧، بحار الأنوار ٢/٢٧٩

، الفهرسـت ١١/١٩٣رجـال الحـديث ، معجـم ١٠، رجـال الحلـي ١٨٣الفهرست للنجاشي : انظر ترجمته)  ٣(

  . ٤/٣٠٢، الذريعة ١١٩للطوسي 



  ٨١

، والكشي والنجاشي والملا حيدر العاملي والبرقي ومحمد بن جرير )١(يل، والغضائريوابن عق

  .)٢(الطبري الآملي وابن هشام الديلمي ورجب بن محمد بن رجب البرسي

واعلم أن جميع فنو�م من الكلام والعقائد والتفسير مستمدة من كتب غيرهم، والمعتمد من  

" من لا يحضره الفقيه"المشهور بالكليني، وثانيها " الكافي"أحدها : كتب أخبارهم الأصول الأربعة

                                                 

وقــد نقــل عنــه كثــير مــن علمــاء " كتــاب الضــعفاء"هــو أحمــد بــن الحســين بــن عبيــد االله الغضــائري صــاحب )  ١(

الشــيعة في مصــنفا�م الرجاليـــة، وقــد طعـــن فيــه كثـــير علمــاء الشــيعة ونفـــوا نســبة الكتـــاب المتــداول إلى ابـــن 

  .عمون أن مصنفاته قد أتلفها بعض ورثتهالغضائري حيث يز 

  .وما بعدها ١٩٨للغريفي ص" قواعد الحديث: "وللوقوف على ذلك انظر

وأمـا الكتـاب المنسـوب إلى ابـن الغضـائري فهـو لم يثبـت، : ١/١٠٢" معجـم رجـال الحـديث"يقول الخوئي 

كتــاب في زمــان النجاشــي ولم يتعــرض لــه العلامــة في إجازتــه، وذكــر طرقــه إلى الكتــب، بــل إن وجــود هــذا ال

والشيخ أيضاً مشكوك فيه، فإن النجاشي لم يتعرض له، مع أنه بصدد بيان الكتـب الـتي صـنفها الإماميـة، 

حـتى إنـه يـذكر مـا لم يـره مـن الكتـب، وإنمـا سمعـه مـن غـيره أو رآه في كتابـه، فكيـف لا يـذكر كتـاب شـيخه 

  .الحسين بن عبيد االله أو ابنه أحمد

الحسين بن عبيد االله وذكر كتبه، ولم يذكر فيها كتاب الرجال، كما أنه حكـي عـن أحمـد  وقد تعرّض لترجمة

  .بن الحسين في عدة موارد، ولم يذكر أن له كتاب الرجال

نعم إن الشيخ تعـرض في مقدمـة فهرسـته أن أحمـد بـن الحسـين كـان لـه كتابـان، ذكـر في أحـدهما المصـنفات 

  .كر عن بعضهم أن بعض ورثته أتلفهما ولم ينسخهما أحدوفي الآخر الأصول، ومدحهما غير أنه ذ 

أن الكتــاب المنســوب إلى ابــن الغضــائري لم يثبــت بــل جــزم بعضــهم بأنــه موضــوع، : والمتحصــل مــن ذلــك

  ".وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري

علـى  –يعة بوضـعه الذين جزموا بوضع الكتاب وا�مـوا المخـالفين للشـ" البعض"ليت : قال أبو عبد الرحمن

بيّنوا من الذي وضـعه، والعجيـب أن كثـيراً ممـا ورد في كتـاب ابـن الغضـائري تم ذكـره في  –حد زعم الخوئي 

الكثــير مــن الكتــب الرجاليــة عنــد الشــيعة دون الإشــارة إلى كتــاب أبــن الغضــائري، ونتيجــة خــبرتي المتواضــعة 

. ح رجـالهم ومعتقـدهم وينسـبوها إلى محـالفيهمبكتب الشـيعة وعلمـائهم أ�ـم يتـبرأون مـن الكتـب الـتي تفضـ

قـــديماً  –وأمـــا التزويـــر ونســـبة الكتـــب إلى غـــير مصـــنفيها ". رمتـــني بـــدائها وانســـلّت"وصـــدق المثـــل المشـــهور 

عند الشيعة فحدّث ولا حرج، ولا يمر شـهر أو شـهران إلا ويصـدر كتـاب أو كتابـان لأشـخاص  –وحديثاً 

شــيعي ونبــذوا الإســلام الصــحيح، ولــولا خــوف الإطالــة لــذكرت بعــض موهــومين ومختلقــين اعتنقــوا الــدين ال

  .الأمثلة على ذلك

، الذريعـــــة ١/١٠، بحـــــار الأنــــوار ٢/١٤٨، الكـــــنى والألقــــاب ١١٨-٢/١١٧أمـــــل الآمــــل : انظــــر ترجمتــــه)  ٢(

٢١/٣٤، ١٨/٣٦٢ .  



  ٨٢

  ".الاستبصار"ورابعها " التهذيب"وثالثها 

وصرح علماؤهم بأن العمل بكل ما في هذه الأربعة واجب، وكذلك صرحوا بأن العمل برواية 

الإمامي الذي يكون دونه أصحاب الأخبار أيضاً واجب �ذا الشرط كما نص على ذلك أبو 

الطوسي والمرتضى وفخر الدين الملقب بالمحقق الحلي، مع أنه يوجد في تلك الكتب الأربعة  جعفر

من رواية ا�سمة كالهشامين وصاحب الطاق، ورواية من اعتقد أن االله تعالى لم يكن عالماً في 

قداً الأزل كزرارة وأمثاله كالأحولين، وسليمان الجعفري، ورواية من كان فاسد المذهب ولم يكن معت

بإمام أصلاً كبني فضّال وابن مهران وغيرهم، ورواية بعض الوضاعين الذين لم يخف حالهم على 

مملوء من رواية " الكافي"وكتاب  )١()أحمد بن محمد الجوهري(الشيعة كجعفر الأودي وابن عياش 

  .ابن عياش، وهو بإجماع هذه الفرقة كان وضّاعاً كذّاباً 

إن أخبار فرقتنا وصلت إلى حد : مه �ذه الأمور كان يقولمع عل )٢(والعجيب من المرتضى

  .التواتر

وأعجب من ذلك أن جمعاً من ثقا�م رووا وحكموا عليه بالصحة، وآخرين كذلك حكموا 

عليه بأنه موضوع مفترى، وهذه الأخبار كلها في صحاحهم، كما أن ابن بابويه حكم بوضع ما 

بأسانيد صحيحة " الكافي"تلك الروايات ثابتة في روي في تحريف القرآن وآياته، ومع ذلك ف

  .بزعمهم، إلى غير ذلك من المفاسد، واالله سبحانه يحقُّ الحقّ وهو يهدي السبيل

                                                 

-١/٢٢٥رجالــه  هـو أحمــد بـن محمــد بــن عبيـد االله بــن الحسـن بــن عيــّاش الجـوهري، قــال عنـه النجاشــي في)  ١(

وكان صديقاً لي ولوالـدي وسمعـت .. كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره: ٢٠٥ترجمة  ٢٢٦

  .منه شيئاً كثيراً، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أرو عنه شيئاً وتجنبته

اجـه كذب وتـدليس، والـدليل ذكـره واحتج" فلم أرو عنه شيئاً وتجنبته"قول النجاشي : قال أبو عبد الرحمن

  .من كتاب رجال النجاشي ٨٥٣و ٦١٨و ٤٣٨انظر ترجمة رقم : به

، ١/٨٨، تنقــيح المقــال ٤٤٩، رجــال الطوســي ٢٢٩، رجــال ابــن داود ١/٦٩جــامع الــرواة : وانظــر ترجمتــه

وغيرها من المراجع الشيعية، وقد تطرقـت بعـض  ١/٣٦٩، الكنى والألقاب ٢/٢٨٨معجم رجال الحديث 

لابـن  ٩٠٩ترجمة رقـم " لسان الميزان"ضعفه و�افته وعدم الاحتجاج بمروياته مثل المصادر الإسلامية لبيان 

  .حجر

، وهلــك في الخــامس  ه٣٥٥ولــد في رجــب ســنة . هــو علــي بــن الحســين ابــن موســى بــن محمــد بــن موســى)  ٢(

، رجــال ابــن ٩٥: ، الخلاصــة٢٨٤: ٢تنقــيح المقــال : انظــر ترجمتــه.  ه٤٣٦والعشــرين مــن ربيــع الأول ســنة

: ، الفهرست٢٠: ٤، رياض العلماء ٢٩٥: ١، روضات الجنات ١٠٢: ٢، رجال النجاشي ١٣٦: دداو 

٩٨ .  



  ٨٣

  

  المصادر الإسـلاميّة

  .الإقناع للحجاوي -١

  .الأم للشافعي -٢

  .بدائع الصنائع للكاشاني -٣

 .بداية ا�تهد لابن رشد -٤

  .تأريخ القرآن، إبراهيم الأبياري -٥

  .الفقهاء للسمرقنديتحفة  -٦

  .تفسير الطبري -٧

  .تفسير ابن كثير -٨

  .تفسير فتح القدير -٩

  .تفسير روح المعاني للألوسي - ١٠

  .تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني - ١١

  .الجامع الصغير للسيوطي - ١٢

  .جمع الجوامع للسيوطي - ١٣

  .الجمع الصوتي الأول للقرآن، لبيب السعيد - ١٤

  .الرسالة للشافعي - ١٥

  .روضة الطالبين للنووي - ١٦

  .سلام للصنعانيسبل ال - ١٧

  .سنن أبي داود - ١٨

  .سنن البيهقي - ١٩

  .سنن الدارقطني - ٢٠

  .سنن الدارمي - ٢١

  .سنن ابن ماجه - ٢٢

  .سنن النسائي - ٢٣

  .الشيعة والتحريف القرآن، محمد مال االله - ٢٤

  .صحيح البخاري - ٢٥



  ٨٤

  .صحيح مسلم - ٢٦

  .صفوة الصفة لابن الجوزي - ٢٧

  .فتح الباري لابن حجر - ٢٨

  .فتح العزيز للرافعي - ٢٩

  .كشف القناع للبهوتي - ٣٠

  .عبد بن حميد منتخب مسند - ٣١

  .كنـز العمال للهندي - ٣٢

  .المبسوط للسرخسي - ٣٣

  .مجمع الزوائد للهيثمي - ٣٤

  .مختصر المزني - ٣٥

  .ا�موع للنووي - ٣٦

  .المحلى لابن حزم - ٣٧

  .المستدرك للحاكم النيسابوري - ٣٨

  .المدونة الكبرى للإمام مالك - ٣٩

  .مسند ابن الجعد - ٤٠

  .مسند ابن راهويه - ٤١

  .مسند سعد بن أبي وقاص للدروقي - ٤٢

  .يالسيمسند أبي داود الط - ٤٣

  .مسند أحمد - ٤٤

  .مسند أبي عوانة - ٤٥

  .مسند أبي يعلى - ٤٦

  .مسند الحميدي - ٤٧

  .مصنف ابن أبي شيبة - ٤٨

  .المغني لابن قدامة - ٤٩

  .مغني المحتاج للشربيني - ٥٠

  .منهاج السنة لابن تيمية - ٥١

  .الموطأ للإمام مالك - ٥٢



  ٨٥

  .مصطفى زيد. النسخ في القرآن الكريم، د - ٥٣

  .نيل الأوطار للشوكاني - ٥٤

  .في الحواشي وغير ذلك من المراجع المذكورة

  

  يعيةـالمصادر الشّ 

  

  .، مرتضى العسكري)رضي االله عنها(أحاديث أم المؤمنين عائشة  -١

  .الاحتجاج، الطبرسي -٢

  .أحكام الخلل في الصلاة، مرتضى الأنصاري -٣

  .إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، الحسن بن يوسف بن المطهر -٤

  .إرشاد السائل، اللكبايكاني -٥

  .سن الحلبيإشارة السبق، علي بن الح -٦

  .الإثنا عشرية، �اء الدين العاملي -٧

  .الاستبصار فيما اختلف من أخبار، محمد بن الحسن الطوسي -٨

  .الاستغاثة في بدع الثلاثة، أبو القاسم الكوفي -٩

  .الاقتصاد، الطوسي - ١٠

  .الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، لابن أبي جمهور الأحسائي - ١١

  .ليالألفية والنقلية، محمد بن مكي العام - ١٢

  .الأمالي، الصدوق - ١٣

  .الإمامة والتبصرة، ابن بابويه القمي - ١٤

  .الانتصار، المرتضى - ١٥

  .الألفية والنقلية، الشهيد الأول - ١٦

  .الأقطاب الفقهية، ابن أبي الجمهور - ١٧

  .الأنوار النعمانية، نعمة االله الجزائري - ١٨

  .الأنوار الوضية في العقائد الرضوية، حسين العصفور - ١٩

  .أسئلة وأجوبة، اليزدي - ٢٠

  .ر الأصول، ناصر مكارم الشيرازيأنوا - ٢١



  ٨٦

  .أوائل المقالات، المفيد محمد بن محمد بن النعمان - ٢٢

  .الإيضاح، الفضل بن شاذان - ٢٣

إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر  - ٢٤

  .الحلي

  .بحار الأنوار، محمد باقر ا�لسي - ٢٥

  .ربصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ الصفا - ٢٦

  .بلغة الفقيه، محمد بحر العلوم - ٢٧

  .البيان، محمد بن جمال الدين مكي العاملي - ٢٨

  .البيان في تفسير القرآن، لأبي القاسم الخوئي - ٢٩

  .تأويل الآيات الطاهرة، شرف الدين الحسيني - ٣٠

  .التبيان في تفسير القرآن، محمد بن الحسن الطوسي - ٣١

  .رتبصرة المتعلمين في أحكام الدين، الحسن بن يوسف المطه - ٣٢

  .تحفة العقول، ابن شعبة الحراني - ٣٣

  .تحرير الأحكام، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر - ٣٤

  .تذكرة الفقهاء، الحلي - ٣٥

  .تفسير البرهان، هاشم البحراني - ٣٦

  .تفسير الصافي، الكاشاني - ٣٧

  .تفسير العياشي - ٣٨

  .تفسير القمي - ٣٩

  .تفسير الميزان، الطباطبائي - ٤٠

  .التقية، مرتضى الأنصاري - ٤١

  .التقية، الخميني - ٤٢

  .قية في فقه أهل البيت، مسلم الدواريالت - ٤٣

  .التوحيد، الصدوق - ٤٤

  .تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد محمد بن محمد بن النعمان - ٤٥

  .التوحيد، المفضل بن عمر الجعفي - ٤٦

  .�ذيب الأحكام في شرح المقنعة، محمد بن الحسن الطوسي - ٤٧



  ٨٧

  .ثواب الأعمال، الصدوق - ٤٨

  .وانساريجامع المدارك شرح المختصر النافع، أحمد الخ - ٤٩

  .جامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن الحسين الكركي - ٥٠

  .العاملي الدين الجامع العباسي، �اء - ٥١

  .الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحلي - ٥٢

  .الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، الحر العاملي - ٥٣

  .جواهر الفقه، القاضي ابن البراج - ٥٤

  .ن النجفيجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حس - ٥٥

  .الحبل المتين، �اء الدين العاملي - ٥٦

  .الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني - ٥٧

  .الحاشية على القوانين، مرتضى الأنصاري - ٥٨

  .حاشية المكاسب، اليزدي - ٥٩

  .حاشية المكاسب، محمد كاظم الأخوند الخراساني - ٦٠

  .حاشية المكاسب، النائيني - ٦١

  .حاشية المكاسب، الأصفهاني - ٦٢

  .حصر الاجتهاد، آغا برزك الطهراني - ٦٣

  .الحكومة الإسلامية، الخميني - ٦٤

  .الخراجيات، المحقق الكركي - ٦٥

  .خصائص الأمة، الرضي - ٦٦

  .الخصال، الصدوق - ٦٧

  .الخلاف، الطوسي - ٦٨

  .الخلل في الصلاة، الخميني - ٦٩

  .الخمس، مرتضى الحائري - ٧٠

لي بن الدر المنضود في صيغ النيات والإيقاعات والعقود، زين الدين أبو القاسم ع - ٧١

  .محمد بن الفقعاني

  .الدر المنضود، الكلبايكاني - ٧٢

  .الدرر النجفية، يوسف البحراني - ٧٣



  ٨٨

  .الدروس الشرعية، محمد بن مكي العاملي - ٧٤

  .دعائم الإسلام، أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور المغربي - ٧٥

  .دلائل الإمامة، محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي - ٧٦

  .دليل الناسك، محسن الحكيم - ٧٧

  .يرة المعاد في شرح الإرشاد، محمد باقر السبزواريذخ - ٧٨

  .الذكرى، الشهيد الأول - ٧٩

  .الرسائل التسع، الحلي - ٨٠

  .الرسائل السعدية، الحلي - ٨١

  .الرسائل العشر، ابن فهد الحلي - ٨٢

  .الرسائل العشر، الطوسي - ٨٣

  .رسائل الشهيد الثاني، زين الدين علي الجبعي العاملي - ٨٤

  .رسائل المرتضى - ٨٥

  .الحسن الكركيرسائل الكركي، علي بن  - ٨٦

  .رسائل فقهية، مرتضى الأنصاري - ٨٧

  .رسائل حول خبر مارية، المفيد محمد بن النعمان - ٨٨

  .روض الجنان شرح إرشاد الأذهان، زين الدين الجبعي العاملي - ٨٩

  .الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين الجبعي العاملي - ٩٠

  .روضة الواعظين، محمد بن الفتال النيسابوري - ٩١

  .لمسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، علي الطباطبائيرياض ا - ٩٢

  .زبدة البيان، أحمد بن محمد الأردبيلي - ٩٣

  .السرائر، محمد بن إدريس الحلي - ٩٤

 .السقيفة وفدك، لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري - ٩٥

  .الشموس شرح الدروس، حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري - ٩٦

  .والحرام، الحليشرائع الإسلام في مسائل الحلال  - ٩٧

  .شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، القاضي النعمان بن محمد التميمي المغربي - ٩٨

 .دعاء السحر، الخمينيشرح  - ٩٩

  .العروة الوثقى، محمد باقر الصدرشرح  -١٠٠



  ٨٩

  .صراط النجاة، جواد التبريزي -١٠١

  .صلاة الجمعة، محمد مقيم اليزدي -١٠٢

  .العقد الحسيني، حسين البهائي -١٠٣

  .مد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القميعلل الشرائع، مح -١٠٤

  .عوائد الأيام، النراقي -١٠٥

  .العروة الوثقى، محمد كاظم الطباطبائي اليزدي -١٠٦

  .عيون أخبار الرضى، الصدوق -١٠٧

  .غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم القمي -١٠٨

  .لبيغنية النـزوع إلى علمي الأصول والفروع، حمزة بن علي بن زهرة الح -١٠٩

  .الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، أحمد الأردبيلي -١١٠

  .نيد، الاشتهاريالجفتاوى ابن  -١١١

  .فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب، النوري -١١٢

  .فقه ابن أبي عقيل العماني، مركز المعجم الفقهي -١١٣

  .فقه الرضا، علي بن بابويه -١١٤

  .فقه الصادق، محمد صادق الروحاني -١١٥

  . الغيبة، المفيد محمد بن النعمانالفصول العشرة في -١١٦

  .الفصول المختارة، محمد بن محمد بن النعمان المفيد -١١٧

  .الفصول المهمة في أصول الأئمة، محمد بن الحسن الحر العاملي -١١٨

  .قرب الإسناد، عبد االله الحميري -١١٩

  .القضاء والشهادات، مرتضى الأنصاري -١٢٠

  .قواعد الأحكام، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر -١٢١

  .افي، الكلينيالك -١٢٢

  .كافي الحلبي، أبو الصلاح الحلبي -١٢٣

  .كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه القمي -١٢٤

  .كتاب الأربعين، سليمان الماحوزي البحراني -١٢٥

  .كتاب الإجارة، الخوئي -١٢٦

  .كتاب الاجتهاد والتقليد، الخوئي -١٢٧



  ٩٠

  .كتاب البيع، الخميني -١٢٨

  .كتاب التمحيص، محمد بن همام الإسكافي -١٢٩

  .لخوئيكتاب الحج، ا -١٣٠

  .بايكانيلكتاب الحج، الك -١٣١

  .كتاب الخمس، مرتضى الأنصاري -١٣٢

  .كتاب الخمس، الخوئي -١٣٣

  .كتاب الزكاة، مرتضى الأنصاري -١٣٤

  .كتاب الزكاة، الخوئي -١٣٥

  .كتاب الزهد، الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي -١٣٦

  .كتاب الشهادات، الكلبايكاني -١٣٧

  .كتاب الطهارة، مرتضى الأنصاري -١٣٨

  .كتاب الطهارة، الخميني -١٣٩

  .اب الطهارة، الخوئيكت -١٤٠

  .كتاب الطهارة، الكلبايكاني -١٤١

  .كتاب الصلاة، مرتضى الأنصاري -١٤٢

  .كتاب الصلاة، الخوئي -١٤٣

  .كتاب الصلاة، تقريرات النائيني للكاظمي -١٤٤

  .كتاب الصوم، مرتضى الأنصاري -١٤٥

  .كتاب الصوم، الخوئي -١٤٦

  .كتاب القضاء، الأشتياني -١٤٧

  .كتاب القضاء، الكلبايكاني -١٤٨

  .كتاب المساقاة، الخوئي -١٤٩

  .كتاب المضاربة، الخوئي -١٥٠

  .كتاب المكاسب، مرتضى الأنصاري -١٥١

  .كتاب النكاح، مرتضى الأنصاري -١٥٢

  .كتاب النكاح، الخوئي -١٥٣

  .كتاب الغيبة، ابن أبي زينب محمد بن إبراهيم النعماني -١٥٤



  ٩١

كشف الرموز شرح المختصر النافع، زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب المعروف  -١٥٥

  .بالآبي

  .مات شريعة الغراء، جعفر المدعو بكاشف الغطاءكشف الغطاء عن مبه -١٥٦

  .كشف اللثام، الفاضل الهندي -١٥٧

كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، علي بن محمد بن علي الخزاز القمي  -١٥٨

  .الرازي

  .كفاية الأحكام، محمد باقر السبزواري -١٥٩

  .كمال الدين وتمام النعمة، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي -١٦٠

  .لمعة الدمشقية، الشهيد الأولال -١٦١

  .اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، هاشم البحراني -١٦٢

مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ولده من طريق  -١٦٣

  .العامة، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن القمي المعروف بابن شاذان

  .القاسم الخوئي مباني تكملة المنهاج، أبو -١٦٤

  .المبسوط في فقه الإمامية، محمد بن الحسن بن علي الطوسي -١٦٥

  .مثير الأحزان، ابن نما الحلي -١٦٦

  .ا�ازات النبوية، الرضي -١٦٧

  .مجمع الفائدة والبرهان، الأردبيلي -١٦٨

  .المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي -١٦٩

  .محصل المطالب في تعليقات المكاسب، صادق الطهوري -١٧٠

  .ع في فقه الإمامية، جعفر الحليالمختصر الناف -١٧١

  .مختصر الأحكام، محمد رضا الموسوي الكلبايكاني -١٧٢

  .مختصر الأحكام، الكلبايكاني -١٧٣

  .مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سليمان الحلي -١٧٤

  .مختلف الشيعة، الحسن بن يوسف بن المطهر -١٧٥

  .مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، محمد بن علي العاملي -١٧٦

  .هاشم بن سليمان البحراني مدينة المعاجز، -١٧٧

  .المراسم العلوية، حمزة بن عبد العزيز الديلمي -١٧٨



  ٩٢

  .مزار الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي -١٧٩

  .مزار المشهدي، محمد بن المشهدي -١٨٠

  .المسائل الصاغانية، المفيد -١٨١

  .المسائل المستحدثة، محمد صادق الروحاني -١٨٢

  .المسح على الرجلين، المفيد محمد بن محمد النعمان -١٨٣

  .مستمسك العروة الوثقى، محسن الحكيم -١٨٤

  .المسائل الطوسية، المفيد محمد بن محمد بن النعمان، إيران -١٨٥

  .المسائل الفقهية، عبد الحسين شرف الدين -١٨٦

  .مسائل علي بن جعفر ومستدركا�ا -١٨٧

  .فهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن علي العامليمسالك الإ -١٨٨

  .، حسين النوري الطبرسيمستدرك الوسائل ومستنبط المسائل -١٨٩

  .المسترشد في إمامة أمير المؤمنين، محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي -١٩٠

  .مستند الشيعة في أحكام الشريعة، أحمد بن محمد مهدي النراقي -١٩١

  .مستمسك العروة، محسن الطباطبائي الحكيم -١٩٢

  .عزيز االله العطاردي: مسند الإمام الرضا، تحقيق -١٩٣

  .ليمان بن يوسف الغازيمسند الرضا، داود بن س -١٩٤

  .مشارق الشموس الدرية في أحقية الطائفة الإخبارية، عدنان البحراني -١٩٥

  .مشارق الشموس، الخوانساري -١٩٦

  .مشرق الشمسين، �اء الدين العاملي -١٩٧

  .مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، علي الطبرسي -١٩٨

 .مصادر الاستنباط بين الأصوليين والإخباريين، محمد الغراوي -١٩٩

  .يعة، جعفر الصادقمصباح الشر  -٢٠٠

  .مصباح الفقاهة، أبو القاسم الموسوي الخوئي -٢٠١

  .مصباح الفقيه، محمد بحر العلوم -٢٠٢

  .مصباح المتهجد، محمد بن الحسن الطوسي -٢٠٣

  .مصباح المنهاج، محمد سعيد الطباطبائي الحكيم -٢٠٤

  .المعتبر في الشرح المختصر، الحلي -٢٠٥



  ٩٣

  .معدن الجواهر ورياضة الخواطر، محمد بن علي الكراجكي -٢٠٦

 .معالم المدرستين، مرتضى العسكري -٢٠٧

  .معاني الأخبار، الصدوق -٢٠٨

  .مصباح المنهاج، محمد سعيد الحكيم -٢٠٩

  .معجم أحاديث المهدي -٢١٠

  .معجم رجال الحديث، الخوئي -٢١١

  .مفتاح الفلاح، �اء الدين العاملي -٢١٢

مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، أحمد بن عبيد االله بن عياش  -٢١٣

  .الجوهري

  .، لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنفمقتل الحسين -٢١٤

  .المقنع، محمد بن علي بن بابويه -٢١٥

  .المقنع في الغيبة، المرتضى -٢١٦

  .المقنعة، المفيد -٢١٧

  .المكاسب المحرمة، مرتضى الأنصاري -٢١٨

  .المكاسب المحرمة، الخميني -٢١٩

  .منار الهدى في النص على إمامة الأئمة الاثني عشر، علي البحراني -٢٢٠

  .مناسك الحج، الكلبايكاني -٢٢١

  .سك الحج، علي السيستانيمنا -٢٢٢

  .شوبآمناقب آل أبي طالب، ابن شهر  -٢٢٣

  .مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، محمد بن سلميان الكوفي -٢٢٤

  .منتهى المطالب في تحقيق المذهب، الحلي -٢٢٥

  .من لا يحضره الفقيه، الصدوق -٢٢٦

  .منهاج البراعة في شرح �ج البلاغة، ميرزا حبيب االله الخوئي -٢٢٧

  .صالحين، محمد الحسيني الروحانيمنهاج ال -٢٢٨

  .منهاج الصالحين، علي السيستاني -٢٢٩

  .منهاج الفقاهة، محمد صادق الروحاني -٢٣٠

  .منتهى الطلب، الحلي -٢٣١



  ٩٤

  .منهاج الصالحين وتكملته، الخوئي -٢٣٢

  .المهذب، عبد العزيز بن البراج الطرابلسي -٢٣٣

  .المهذب البارع في شرح المختصر النافع، أحمد بن محمد بن فهد الحلي -٢٣٤

  .وعة الإمام الجوادموس -٢٣٥

  .الناصريات، المرتضى -٢٣٦

  .نتائج الأفكار، الكلبايكاني -٢٣٧

  .نخبة الأزهار، تقريرات الإصفاني للسبحاني -٢٣٨

  .نوادر الأشعري، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي -٢٣٩

  .نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة، محمد بن جرير بن رستم الطبري -٢٤٠

  .النهاية، الطوسي -٢٤١

  .م في معرفة الأحكام، الحلي�اية الإحكا -٢٤٢

  .�اية المرام، محمد العاملي -٢٤٣

  .الهداية، الصدوق -٢٤٤

  .الهداية، الكلبايكاني -٢٤٥

  .هداية العباد، الكلبايكاني -٢٤٦

  .هداية العباد، لطف االله الصافي -٢٤٧

  .الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي -٢٤٨

  .الوافي، الفيض الكاشاني -٢٤٩

  .وسائل الشيعة، الحر العاملي -٢٥٠

  .نيل الفضيلة، أبي جعفر الطوسي المعروف بابن حمزة الوسيلة إلى -٢٥١

  .وغيرها من المصادر المذكورة في حواشي الكتاب

  

  الفهـرس

  مقدمة الكتاب 

  أقسام أخبار الشيعة 

  حقيقة البداء 

  حقيقة الرقاع المزورة 



  ٩٥

  الأدلة عند الشيعة 

  مسألة جمع القرآن 

  علماء الشيعة وتحريف القرآن 

  الجواليقي ترجمة هشام بن سالم 

  سورة الولاية 

  رد الألوسي على الرافضة 

  زواج عمر من أم كلثوم رضي االله عنهما 

  طعن الرافضة في زيد بن علي رحمه االله تعالى 

  طبقات الشيعة 

  الطبعة الأولى 

  عبد االله بن سبأ حقيقة لا خرافة 

  الطبقة الثانية 

  حقيقة حادث التحكيم 

  الطبقة الثالثة 

   الطبقة الرابعة

  الطبقة الخامسة 

  الطبقة السادسة 

  الطبقة السابعة 

  فرقة الواقفة 

  ادعاء فرق الشيعة بأخذ علومهم من أهل البيت 

  حقيقة الاختلاف الواقع عند أهل السنة 

  كيفية أخذ الشيعة العلم من أهل البيت 

  ترجمة البطائني 

  ترجمة يونس بن عبد الرحمن القمي 

  ترجمة الغضائري 

  راجع المصادر والم

  فهرس الكتاب 



  ٩٦

  

 .انتهى الكتاب والله الحمد

  


	أخبار الشيعة وأحوال رواتها
	السيد محمود شكري الألوسي
	المقدمة

	طبقات الشيعة

